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الأشخاص:



صاحب		: صاحب السرادق

فوز		: فتاة تعمل في السرادق

الحاكم		: حاكم المدينة " سروى"

القائد		: القائد العسكري في المدينة

قائد الميدان	: المقابل للعدو

سعد		: موظف لدى الحاكم

سالم		: مسؤول الأمن

هند		: تعمل في منزل الحاكم.

نجم		: شاب خطيب فوز

جرم		: ملك الدولة العدوة

حكماء		: في الدولة العدوة

الداهية		: رجل مهم في الدولة العدوة

وعد		: فتاة من العدو

مرجانه 		: فتاة من العدو

هادم 		: رجل من العدو
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المشهد الأول



( المنظر: سرداق كبير يمثل خاناً أو حانة أو مجلساً يظهر من طرفيه جزء من سور المدينة ).





الحاكم	: ( قادم إلى السرداق بلباس جميل وشخصية محببة، يرافقه رجاله، ويرحب بوصوله رجال ونساء على الطرفين)

صاحب	: مرحباً بالرجل النبيل في الليلة الأولى من عامه العاشر.

الحاكم	: مرحباً بكم جميعاً، وبلقائي بكم يفرح قلبي وتسمو المودة.( يجلس)، هيا تفضلوا بالجلوس، ولنبدأ كعهدنا معاً ليلة أخرى جميلة.( يجلسون)

صاحب	: بكم تزدهر الليالي والأيام.

صاحب	: أنتم في خير، نحن إذن في خير، الغمامة الواسعة تسقي كل الأرض.

الحاكم	: لك الشكر على ثناءٍ قد لا استحقه، هل في جلستنا هذي من جديد؟



فوز	:( فتاة جميلة) عودتنا يامولاي.

الحاكم	: ( مقاطعاً ) بل تعودتم يافوز ..

فوز	: هذا من نبلكم يامولاي ، لكن ليت الأشياء جميعاً هكذا.

الحاكم	: هل تحسين بمكروه أو ضيق؟

فوز	: لايامولاي، لكن ذلك الباب الجنوبي الموصد في السور ، غصة في الحلق وحكاية حزينة سكنت بيننا.

الحاكم	: لاتيأسي، سنفتحه بإذن الله.

القائد	: لاأراك  كبيرة جداً حتى تحتاجي فيها إلى أربعة أبواب، أم تريدينها رابعة الأثافي وعند العرب ثلاث أيتها..

فوز	: كانت أربعة من قبلكم.

القائد	: ماذا تقصدين ياامرأة؟

فوز	: كما سمعت، كانت أربعة أبواب في السور نخرج وندخل متى تشاء.

القائد	: هو تعريض أو تهمة؟

فوز	: كنت أظن أن حديثي موجه لمولاي الحاكم، فجاء مهذباً والمقام عالٍ.

الحاكم	: تابعي يافتاة وقولي ما تشائين، فلست أخجل من شيء، ولست أدعي مالا أقدر، وأنا وأنتم في الأمر سواء.

فوز	: مولاي، باب الجنوب يطل على الشمس في موضعنا، ومنه كنا نخرج ونلعب ونرتع، وأمامنا تمتد البحيرة والسهول والتلال والخضرة، تسافر الدروب إلى أهلنا والأحباب، لكنه أصبح محرماً علينا، وأبصارنا ترتد على السور والباب وكأننا ننظر من ثقب في الفضاء.

القائد	: تقولين كلاماً كبيراً وكأنك لاترين ما نفعل.

فوز	: الحقيقة مركبة فأنا لا أرى لأنكم لاتفعلون.

القائد	: نحن سنفتح الباب ونملك السهل والتلال.

فوز	: كلام كثير ومعاد.

القائد	: ارعوي يافتاة.

فوز	: شكراً لمن يحمينا منك ومن غيرك (تشير للحاكم)، لكن هل تذكر أن النكبات جميعاً جاءت تحذو خطواتك (للقائد).

القائد	: مولاي.

الحاكم	: لاتغضب ولا تستنفر العداوة.

صاحب	: سنظل سعداء بكم يامولاي مادام لايوجد بين القلعة والسور سور آخر.



الحاكم	: معاذ الله أن يكون.

فوز	: ما زالت تلك الفسحة بين القلعة والسور ملاذاً لنا، لكنه الأخير، وهو حبل السرة بيننا وبينكم ياسيدي، فلا تجعلوه فاصلاً وقاطعاً بيننا، وإلا متنا بالاختناق، والموت بالسيف خارج السور أكرم.

الحاكم	: أفهم بعمق ما تعنينه، وبعدكم ماذا نكون؟

فوز	: لو أنا نخرج جميعاً ونقاتل وننتصر، ويتسع عندها فضاؤنا وتزهر حريتنا بعيداً عن ظلال الأسوار والقلاع، أما إذا طال العهد علينا، فنقتل بعضنا من صبر وضيق وملل، ونكره أنفسنا ونصغر في عيوننا وعيون الأعداء خارج السور.

الحاكم	: لولا أني أعرفك، لعجبت أن يكون ذلك بين النساء.

فوز	: نحن الرجال والنساء من جنس واحد، ومازالت فينا النخوة، لكن إذا قتلها الأمد الطويل تحولنا إلىأشباح لأجساد لايهمها بعد أن تغلق كل الأبواب.

الحاكم	: لاتقنتي يافوز.

فوز	: الزمان لاينتظر أحداً، ولا نعتب عليه.



الحاكم	: وها أنذا أنزل لك عن الكلام الأخير.

فوز	: أنا أسفة جداً ونسيت نفسي.

الحاكم	: لاعليك، وأنت ياصاحب الليل ماذا أعددت لنا هذه الليلة؟

صاحب	: ما زلنا أناسأعلى الفطرة، نسعد ونطرب ونحكي ونروي ونستمتع بالحرية ، ولكن قاتل الله الأعداء.

الحاكم	: هذا أنتم، لكن كيف بنا نحن الحكام؟

صاحب	: آه ياسيدي، الحكام فروض وجبروت وأسوار وأقفال وحجاب وتعظيم وملك ومصادرة وقهر ولوي رقاب ومرتع لبائعي الكلام... إلا من نجا منهم بقلب سليم فأقام العدل ولو كل دهر مرة ؟

الحاكم	: ( يضحك ) وفي أي دهر نحن ؟

صاحب	: دون خوف ولا نفاق؟

الحاكم	: بالتأكيد وأنت تعرفني.

صاحب	: إذاً نحن في السنة العاشرة.( يضحك الجميع).

الحاكم	: جئتكم الليلة دون خبر، وددت قضاء ليلة معكم دون صفة لي ودون تحضير منكم، على طبيعتكم ودون روائع صفاتي مما ذكرت ياصاحبي، فافعلوا ما كنتم فاعلوه.



صاحب	: مولاي.. لكن هذه الليلة...!

الحاكم	:  أحب أن أراها كما هي دون تغيير ولا تعديل.

صاحب	: مولاي نسيت المقام، العين، الخجل، اللباقة، حسن الأدب والضيافة....

الحاكم	: دعني أعرف حتى لايكثر التأويل، فكلمة واحدة إذ تصل إلى رجل رابع أو خامس تتحول إلى جملة طويلة، هل أنت خائف؟

صاحب	: لست خائفاً ابداً، لكنها الكياسة والذوق.

الحاكم	: لاعليك ياصديقي.

صاحب	: كما تشاء يامولاي -( يصفق بيديه ، يتراجع الحضور ويشكلون دائرة ظهورهم للقلعة ووجوههم إلى المسرح) وفي الليلة الأولى من السنة العاشرة ، تجلس فوز على عرشها الأرائكي  لتستقبل الخطاّب كعادتها منذ عشر سنين( يوضع العرش وتقدم فوز وتجلس عليه، كانت  رشيقة القوام) أنعشوها وحركوا أنوثتها بشيء من الرقص اللطيف والغناء الخفيف.

	( تدخل فرقة من الراقصين والراقصات ، يبدأ  الحفل بينما يصفق الآخرون )



جلست على عرشٍ لها���بجمالها وشجونها���ترنو إلى وجه أبيّ قد يفي بيمينها���هيهات لكنْ من سنينْ���لو عاشق لاحت له���في حسنها وروائها���لرأى بأن فؤاده���لايرتقي لمنالها���فارتد عن سحر مبينْ���لكن إذا حل الهوى���وسهامه ليست تُصدْ���كسر السهام وقوسه���وهوى على فمًّ وخدْ���حبٌ ووعد لايُردْ���بالله لاتتمنعي���وتأملي وتطلعي���فعسى فؤادك قد يعي���طعم الهوى فتولعي���بالحب غمراً وارتعي���فوز	: كلام جميل، أين الفتى الهابط علينا من السماء؟

نجم	: ( شاب جميل بأحلى زينة يبتسم ) ها أنذا ايتها المليحة.

فوز	: ( تتأمله بانتباه عميق) أهلاً بك يا فتى، تقدم وتفضل(يتقدم)

نجم	: اسمي نجم يافتاتي الجميلة وأنت فوز.

فوز	: ها.. ها.. قادم إلينا ، بالله ماذا تود؟

نجم	: ذاك الذي ضربت له وعداً مع الخاطب الفرد.

فوز	: وهل أنت هو، وهل تكتوي بالنار فتذيب الحديد وتهدم الأبواب والأسوار؟

نجم	: أنا لاأدعي ، لكنني أغلب كل الرجال.

فوز	: عن أي رجال تتحدث؟

نجم	: عن أولئك الذين سبقوني للقدوم إليك.

فوز	: رجال.. قلت لي رجال، ( تتلفت إليه بقوة) والله إنك أجمل منهم واقوى وأشد بأساً، وأخاف عليك أمراً من اثنين.

نجم	: اذكريهما أيتها المليحة.

فوز	: أخاف عليك قبولك التحدي والاخفاق فيه، ومن ثم الأسر أو الموت، وأخاف عليك حبك للنجاة فتسقط كبرياء نفسك، ولا أود أن أرسم لك مصيراً باهتاً.

نجم	: ولماذا فعلت إذاً بالآخرين وتترددين الآن؟

فوز	: هو جرح عميق في نفسي.

نجم	: وتودين خلاص نفسك والثأر.

فوز	: هو كذلك، فقدت أبي وإخوتي في الدفاع عن الباب الجنوبي، وماتت أمي من الأسى، وبقيت وحدي كالنخلة في الصحراء.

	( ضوضاء.. صحراء.. صحراء.. صحراء..)

نجم	: وهل خفت على أحد غيري؟

فوز	: لم أحس ذلك.

نجم	: ومعي؟

فوز	: أحسست به أول مرة

	( ضوضاء.. حب.. حب.. الحب..)

نجم	: فما ترين الآن؟

فوز	: هل أنت مستعد؟

نجم	: ولذا أتيت.

فوز	: كان من قابلت من الرجال أشباه رجال، حملة ميازيب لا أكثر، وتراجعوا واحداً إثر الآخر. خافوا من الموت ومن تلاشي أحلامهم بامرأة شهية، وهل يحلم الأموات، إنما هم يسيل لعابهم الآن في بيوتهم، فلعل وعسى يأتي دهر ويتغير يوم ويفوز فائز بفوز.

نجم	: وإذا كنت الفائز الحقيقي؟

فوز	: لك أنا والدنيا والأحلام وأكثر. ستخضر بك الأرض وتشرق الشمس علينا من باب الجنوب، ستحيا مدينتنا وينطلق الناس أحراراً خلف هذا السور ، سيأتي أناس ويرحل ناس ويكثر الخير ويلتقي الأهل والأحباب ، وسوف يحبنا الله ويغمرنا بالمطر والربيع والزهور والورود. شيء رائع يانجم.

نجم	: لن أخذلك وأنا لـها فاطلبي ما تشائين.

فوز	: ستنال قبولي لو أتيتني ببعض مهري، وتعاهدني ثانياً أن تمضي في الطريق ذاته

نجم	: وما هو بعض مهرك؟

فوز	: أن تخرج من باب الجنوب وتأتيني ببعض الأسرى من الرجال والنساء. ولو حدث، فستجدني في انتظارك أمام الباب ذاته الذي أغلق علينا من عشر سنين، ستفتحه أنت بساعديك القويين، تلك البداية...

نجم	: وأظنني أعرف التتمة.

فوز	: بالتأكيد يانجم، هو شيء من المهر ما قلته، أما بعد ذلك، فالنصر العريض على أولئك الأعداء، والحرية الكاملة على جهات المدينة الأربع بلا أعداء ولا خوف... ستغدو البطل، ألا تحب؟

نجم	: قبلت يافوز قبولاً لارجعة فيه.

فوز	: ستفوز إن شاء الله.

نجم	: ومتى تكون البداية؟

فوز	: خذ وقتاً كما تشاء، وضع خططك، ولايهمني أخيراً إلا أنت والنصر، أما إذا عجزت فقل صراحة ولا تدعني انتظر السراب، ولا تنسَ أن طول العهد يفقد الأمر روعته. 

نجم	: أعرف فاطمئني، وستبقى لنا تلك الروعة.

فوز	: على بركة الله، ومن هذه اللحظة يبدأ انتظاري على دقات قلبي.

الحاكم	:( يتدخل) يسعدنا أن  تنتظري فرحة قلبك، لكن ليس بمثل هذا الظرف الذي نمر فيه، وأرجو ألا تنفردا بالحل ولا تتعجلا، فالأمر عام وكبير وخطير، ولا يحل ببطولات فردية وعاطفية.

فوز	: ماذا تقصد يامولاي، هل نبقى محاصرين ابد الدهر؟

الحاكم	: لا.. لا أيتها الفتاة المتحمسة، لكن لن نجازف بواحد منا عبثاً مهما طال الزمن، وليس من داع للتشاؤم.

نجم	: ياسيدي، إنا نحترق من الداخل، وأرواحنا تتفحم بدخان لا نار فيه.

الحاكم	: ذالكم أنتم الشباب في عنفوان العمر والعواطف.

نجم	: أخشى ياسيدي أن تتلاشى هذه العواطف قبل أن يحين موعدها مع العدو.

الحاكم	: إطمئن، فالشباب متجدد والأمة لاتموت.

القائد	: اسمح لي مولاي القول، لو كان لي الأمر لتركتك تفعل هذا الشيء الذي تناجيتما به.

نجم	:  عن حب في محاربة العدو، أم عن حنق منك علينا واستصغار لشأننا؟

القائد	: احترس وحاذر ولا تتعرض لقواتنا.

نجم	: لكني لم أفعل، ونحن الآن نمثل مشهداً.

القائد	: أنت تعني واقعنا بما تقول في مشهدك المرتب ضدنا.

نجم	: تفسير عجيب.

القائد	: ( حاول) أن يعجبك.

فوز	: أرجو أن يكفينا الله أمرك.

الحاكم	: كفى( يسكتون)، أما نحن فمنصرفون الآن وسوف نلتقي في ليلة أخرى.( ينسحبون) 

فوز	: لكننا نمثل، فكيف لو كان الأمر حقيقة!

نجم	: كنت بارعة وشجاعة يافوز، ومع أننا نمثل لكن كنت أحس أني أمارس فعلاً حقيقياً.

فوز	: هو الانفعال يانجم.

نجم	: هو الشعور الحقيقي يافوز.

فوز	: كله؟

نجم	: كله يافوز

فوز	: وأنت تحبني وتضحي من أجلي؟

نجم	: تماماً يافوز

فوز	: يا ألله... من جديد!

نجم	: كان ينمو كل يوم.

فوز	: وأنت تمثل.

نجم	: وأنا أمثل.

فوز	: وبعد ذلك؟

نجم	: مهرك الذي طلبت مني.

فوز	: أنت جاد.؟

نجم	: نعم، ودعينا نكن مثالين نحفز الأرواح والهمم للحرب والنصر، وبعدها يكون لنا الزمن الكافي.

فوز	: عهد؟

نجم	: ووعد.

صاحب	: سرني جداً ما سمعت، لا لسبب واحد وإنما لأكثر.

نجم	: فسر لنا قولك ياصاحبنا وصاحب أمرنا.

صاحب	: أما الذي سرني فهو فرحي بكما أيها الحبيبان وأنتما تشاركانني العمل في السرادق وسيكون ذلك طويلاً، وحزني عليكما من خيبة الأمل ومن حلمكما الجميل الذي سيؤرقكما زمناً طويلاً أيضاً.

فوز	: ويذهب الشباب وتنطفئ الأحلام.

صاحب	: أتمنى أن تكون ظنوني واهمة.

فوز	: وفي لحظة مر بنا العمر كله والتاريخ.

نجم	: وهرمنا، سامحك الله ياصاحبي.

صاحب	: لاتعتب وأرجو أن تصدقك الأيام، فنحن معاً ونرى معاً وسنظل معاً.





*
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المشهد الثاني



( داخل القلعة ، قاعة كبيرة فخمة التأثيث، في أعلاها يظهر طرف بناء القلعة، يجلس الحاكم: على عرشه، وفي القاعة القائد ورجال الحكم).





الحاكم	: إقرأ تقريرك ياسعد.

سعد	: يقول عيوننا يامولاي أنهم شاهدوا مدداً جديداً للعدو.

الحاكم	: ماذا ترى ياقائد الجند؟

القائد	: يريدون أن يفرضوا بالقوة شروطهم علينا بالصلح.

الحاكم	: أي صلح هذا الذي تذكر الآن؟

القائد	: عندما لاتنتهي الحرب بنصر ولا هزيمة، يلجأ المتحاربون عادة إلى الصلح.

الحاكم	: وأين موقعنا من النصر أو الهزيمة؟



القائد	: بين بين.

الحاكم	: يعني على حافة الصلح كما ترى.

القائد	: إن كنت أنت الذي ترى يامولاي.

الحاكم	:  هل جاءك نبأ بذلك من العدو؟

القائد	: لايامولاي، وإن كنت أتوقع.

الحاكم	: اعلموا جميعاً أني لن أصالح  عدواً فوق أرضي.

القائد	: إذن علينا بالاستعداد المتزايد.

الحاكم	: وهل ادخرنا شيئاً لم نفعله في سبيل ذلك؟

القائد	: قد نضحي بكل شيء.

الحاكم	: أتخاف ذلك؟

القائد	: أليس شيء خيراً من لاشيء.

الحاكم	: لا ليس خير فيه، ولا شيء خير من شيء مع ذل.

سعد	: مولاي، نحن في موقف عظيم في الداخل.

الحاكم	: كم هي  جريمة أن نسلم رقاب هؤلاء الناس فتدوسها اقدام العدو ماذ نقول لهم وللتاريخ؟

القائد	: مولاي، دعنا نشدد على الطاعة التامة لكل الناس أمامكم.

الحاكم	: لم أسمع خروج واحد منهم علينا.



القائد	: أما رأيت الممثلين؟

الحاكم	: رأيتهم وكلهم شرف وعزة ونخوة، أما رأيت ذلك أنت؟

القائد	: لقد تجاوزوا حدودهم.

الحاكم	: كلا لم يفعلوا، وماذ ترى أن تفعل بهم؟

القائد	: نمنع ألسنتهم عن التعريض.

الحاكم	: إن أخرست الألسن هيجت ضدك النفوس أو دعت عليك العيون.

القائد	: لكنهم يسيؤون لمركزنا، فلا يهابنا الناس ولا يمتثلون لأمرنا.

الحاكم	: هذا لايكون إلا بالثقة والحب ياقائد وليس بقطع الألسن.

القائد	: كما ترى يامولاي وأنت أدرى.

الحاكم	: سعد، نادِ قائد الميدان.

قائد الميدان	:( يدخل ويحيي) في خدمة مولاي( يجلس بإشارة من الحاكم )

الحاكم	: هل من جديد  خلف السور والباب الجنوبي.

قائد الميدان	: أتوقع تقرباً للعدو نحونا.

الحاكم	: السبب؟

قائد الميدان	: زيادة في الضغط علينا.



الحاكم	: ونحن؟

قائد الميدان	: كما كنا يامولاي ما زلنا قادرين على صد العدو.

الحاكم	: هل أنت بحاجة لمزيد من الجند.

قائد الميدان	: للدفاع ، لا، أما لطرد العدو فنحن بحاجة.

الحاكم	: مر بي كل ثلاثة أيام.

قائد الميدان	: أمر مولاي.

الحاكم	: سعد، هل وصلت الوفود، إن كانوا هنا دعهم يدخلون.

	( يدخل الرجال ، يسلمون ويجلسون)

الحاكم	: أهلاً بكم في مجلسنا ذاته كعادتنا وعادتكم.

عمرو 	: يسعدنا أن نلقاك دائماً وأنت بخير.

الحاكم	: من في هذا المكان لايجد الراحة.

عمرو	: شيء عظيم أن يشعر الآخرون بالراحة في ظل هذا المكان وسيده.

مغامر 	: قد نفيد في شيءٍ يبعد عنكم القلق والانشغال.

الحاكم	: بينكم أحس بالطمأنينة.

عرفجة 	: شيء يدعو للشرف.

الحاكم	: هي قضية واحدة تعرفونها، وهي التي تؤرقنا جميعاً.



عمرو 	: باب الجنوب وما خلفه

الحاكم	: هو هو.

عمرو 	: هو جرح لايشفى إلا بالكي أو البتر، وتعلم يامولاي أنا مارسنا ذلك كثيراً، ونحن فرسان حقيقيون في الساحة.

مغامر 	: لمَ التردد يامولاي، دعنا نتحرك؟

الحاكم	: أخاف سوء المغامرة، وأحب أن أؤجل الأمر حتى يأتي المدد من القلاع الأخرى.

عمرو 	: مع أني لاأحب الكلام، لكننا ننتظر اليوم الحاسم.

الحاكم	: يكفيني الآن موقفكم العظيم.

عمرو 	: هو واجب لاأكثر ، فالبلد والأرض والباب والسور لنا جميعاً، وإن لم ندافع عنها فمن ذا يفعل غيرنا؟

الحاكم	: لكم شكري الجزيل، وسوف يجمعنا شرف الدفاع في يوم غير بعيد، باركمكم الله.

	( يخرجون مودعين )

سعد	: ( يهمس بأذن الحاكم: فينهض ويخرج ويتبعه الآخرون)

القائد	: ( يمسك بذراع قائد الميدان: وهو خارج ) لاتخرج الآن وابق قليلاً معي  في القاعة.

قائد الميدان	: وجودنا هنا بعد الحاكم يخالف الأوامر. قل ما تشاء ونحن خارجان.

القائد	: هذا أفضل مكان للحديث لأنه بعيد عن الأنظار.

قائد الميدان	: والعاملون هنا؟

القائد	: لاتعبأ بهم، يمكننا التظاهر بإتمام حديث كنا بدأناه عن الموقف العسكري، ويمكننا الإجابة كذلك لوسألنا أحد فيما بعد.

قائد الميدان	: أراك حذراً.

القائد	: هذا أفضل واسلم.

قائد الميدان	: هل ستتحدث بأمرسري؟

القائد	: الأمور العسكرية سرية، ألا تعرف؟

قائد الميدان	:  سرية عن من؟

القائد	: لاتضيع الوقت في أسئلة ساذجة ، سوف تسمع وتعرف وتحكم وتقرر موقفك.

قائد الميدان	: قل الذي تريد.

القائد	: الحرب شأننا  فما شأن هؤلاء الناس حتى يعتمدهم الحاكم، كما أنه يسمع لكل راغب بالكلام أن يفعل ويعرض بنا وهيبتنا ، مقابل كلمة تملق.



قائد الميدان	: هذا أيضاً كلام، وهو رأيك، وخير لك أن تكتفي به، ولو شئت أن يسمعه  آخر فليكن الحاكم ذاته.

القائد	: هل خفت؟

قائد الميدان	: أنت تعرفني تماماً وتعرف استقامتي وأني لا أحب الدسيسة.

القائد	: هي ليست دسيسة، وقد قلت هذا الكلام للحاكم ، لكنه لم يهتم.

قائد الميدان	: إذاً دعك منه أو اكشف قصداً لك آخر..

القائد	: هو كذلك.

قائد الميدان	: ماذا تعني؟

القائد	: أن نخلعه، ونتسلم أنا وأنت الأمر معاً، وحتى تظهر نوايانا العظيمة ننقض على الأعداء ونحرر السور وباب الجنوب.

قائد الميدان	: لكننا غير قادرين الآن.

القائد	: علينا أن ننفذ المحاولة، ولو أخفقنا يكون لنا العذر.

قائد الميدان	: ونعود إلى ما كان عليه الحاكم.

القائد	: تماماً.

قائد الميدان	: والخلاصة هي تنحية الحاكم، لا لن أفعل ولن أشارك وذلك غدر وخيانة.

القائد	: وماذا تفعل بالذي سمعت.

قائد الميدان	: كأني لم أسمع شرط أن تلغي كل ما يملأ رأسك.

القائد	: وإذا وشيت؟

قائد الميدان	: قلت إني لم أسمع شيئاً.

القائد	: ومع ذلك فسوف أتهمك لو نطقت بحرف.

قائد الميدان	: أنا لا أخافك وافعل ما تشاء.

القائد	: ( يهز برأسه ثم ينصرف، يتبعه بعد قليل قائد الميدان. تهتز الستارة ويخرج من خلفها نجم: وشاب آخر هو سالم).

نجم	: أسمعت ما سمعت؟

سالم	: وأكثر منك، أنت هنا ضيفي ، لكني موكل بمثل هذه الأحاديث.

نجم	: تعني أنك مهتم من قبل، وليس وجودنا هنا كان مصادفة.

سالم	: ياصديقي الطيب هذا عملي.

نجم	: وهل ستنقله إلى الحاكم:؟

سالم	: يكفيك الآن هذا الحد.

نجم	: أتخاف مني؟

سالم	: ليس خوفاً يا نجم، إنها طبيعة الأشياء وإلا فسدت.

نجم	: كما تشاء، لكن ماذا عني أنا؟

سالم	: كأنك كالستارة أو هذا الكرسي، مر بك صوت فلم تدرِ ولم تفهم ولم تسمع ، أعتقده واضحاً وهذا من أجل سلامتك.

نجم	: هل أنا في خطر؟

سالم	: ما دمت كالكرسي فلا خطر منك ولا عليك، ودعنا من هذا الآن.

نجم	: انتظر، أين فوز، جئنا معاً ونعود معاً؟

سالم	: إنها عند زوجة الحاكم ، تعال، سأجعل أحداً يناديها.

	( تتحرك الستارة من جديد وتخرج فوز)

فوز	: ياإلهي، ما أمتع أن تعرف أسراراً دون أن يشك بك أحد، الآن فهمت كلمات القائد عندنا في السرداق وهنا في القاعة، وبوضع الكلمات أمام الكلمات ، يبدو أن هذا الرجل طامع وخطير وغدار( تمشي وتتأمل القاعة).

	( سالم ونجم يعودان للقاعة)

نجم	: أين أنت يافوز، فتشت عنك..

فوز	: كنت عند زوجة الحاكم، ثم أتيت هنا بعد أن قيل لي انك مع سالم في القاعة فلم أجد أحداً.



نجم	: الآن ذهبنا ورجعنا، هيا بنا.

فوز	: قاعة جميلة أراها أول مرة وربما آخر مرة فدعني أتمتع.

سالم	: تمتعي فكم أنت تمتعينا بالكلام الجميل في السرادق.

فوز	: حقاً ياسالم.

سالم	: أنت موهوبة يافوز.

نجم	: دعك من الأوصاف المعنوية ولا تقرب(يشير إلى جسمها) وإلا لويت رأسها عني.

فوز	: دعه يتحدث، الكلام الجميل صدقة، ثم إني مازلت سيدة نفسي وهذا شيء عظيم، هل تصدق بوجود امرأة هي سيدة على نفسها في مثل عصرنا هذا؟

سالم	: أنت حرة.

فوز	: هذا صحيح، لكني حرة فقط بما أفكر خفية عن الناس، ولست حرة تماماً بأعضائي الأخرى.

سالم	:( يضحك) كيف ذلك ولا يستعبدك أحد كلاً ولا جزءاً

فوز	: هذا طامع في يدي وذاك برجلي وذك بكلامي وآخر في حركاتي وأولادي ذريعة الأبدية ، ناهيك عن عواطفي وحبي وآمالي وشهوتي وغزلي وغرامي. نحن النساء مزيج غير مستقل ، معرض للهجوم في كل زمان ومكان. إن أحب الناس إلينا وأمتعهم إلى قلوبنا يأتينا مهاجماً.

نجم	: كفاك كلاماً وهيا قبل أن يهاجمك حراس القلعة.

فوز	: ولماذا يفعلون، وهل أسأنا الأدب أو سرقنا القلعة؟

نجم	: لكن تذكري أنك في قلعة الحاكم، هنا تتخذ القرارات وتصدر الأحكام، وهنا يمنح بعضهم ويحرم آخرون ، الثواب والظلم. الناس هناك ومصيرهم هنا، أجسادهم هناك وتفكيرهم هنا يرسم.

فوز	: أنا أفهم، أنت تخيفني الآن حتى أصمت ، لكني أقول ما أريد في السرادق ويسمعني الحاكم ويسر، ولم يطلب مني يوماً أن أسكت أو أغير لهجتي وحديثي.

سالم	: أنت تمثلين وتتحدثين، ويسمعك الناس وترتسم على وجوههم تعابير مختلفة قد تلعب دوراً هاماً في تحديد المكانة علواً وهبوطاً. 



فوز	: أنتم تهولون الأمر حتى تنخلع قلوب الناس من كلمة حق تقال.

سالم	: إذاً خافوا واسلموا.  

فوز	: الخائف لايقدر على شيء ويسكنه الجبن والعدم، فلا ينفع ولاينتج ولا يتحرك إلا بأمر، نوع من الموت في الحياة.

سالم	: أراك مثقفة وتفهمين 

فوز	: ما رأيك لو كانت كل النساء مثلي، ناهيك عن الرجال؟

سالم	: سيكون شيئاً رهيباً..

فوز	: أرأيت ما تحبون وما تجنون!

سالم	: علمكم السرادق كثيراً.

فوز	: هذا فخر لنا، ثم لكم بالجوار وطبيعة الحال. هل ستبلغ عن حديثنا هذا بحكم الواجب، إلى الحاكم؟

سالم	: ( يفكر ويتباطأ بالجواب) هذا يعتمد.

فوز	: على ماذا؟

سالم	: على أهمية الموضوع وآراء الشخص المعني.

فوز	: إذاً أبلغ الحاكم، وإن لم تفعل فسوف أبلغه بنفسي.

سالم	: هل هذا تحدٍ يافوز؟

فوز	: هو جواب على كلمتك : هذا يعتمد ( تلفظها مثله) من تظن نفسك ومن تظنني؟

نجم	: هو لايقصد.

فوز	: أحس بمثل هذه الجمل بصدق أكثر منك.

نجم	: سالم: صديق طيب.

فوز	: هذا نصيبي حتى من الطيبين.

سالم	: لكني لا أعني الذي فهمت.

فوز	: لابأس. هذا يكفيني الآن.

الحاكم	: ( يظهر في القاعة، يصمت الآخرون احتراماً يتقدم، يحيونه) أعترف حتى يزول ذنبي، لقد  سمعت حديثكم وأنا بالباب، توقفت، وكانت أول كلمة أسمعها من سالم: هذا يعتمد، وسمعت الحوار وكأني في السرادق، فوز هي هي في التمثيل والواقع، أنت تعجبينني يافوز، هل تعلمين بأي شيء؟

فوز	: أنت أدرى يامولاي في نفسك.

الحاكم	: لكن سأتحدث عنك

فوز	: ويظل رأيك يامولاي.

الحاكم	: يعجبني بك ثلاثة أشياء، الفهم والجرأة وممارسة الحرية وكأنك لاترين أحداً يمنعك.

فوز	: لي الشرف أن يكون رأيك هذا بي.

الحاكم	: هل ستخبرينني بالحديث الذي دار بينك وبين سالم؟

فوز	: أرجو أن يفعل سالم نفسه.

الحاكم	: سالم يحمل واجباً ينفذه ويرضي ضميره. أما أنت فتحملين هموم الناس أجمعين.

فوز	: كلامك يامولاي أراحني كثيراً، لأنه  فسر لي شيئاً غامضاً أمارسه وأحس به دون أن أدري سببه، والآن عرفت، شكراً لك يامولاي.

الحاكم	: أنت مختلفة وسيحرمك هذا طعم الراحة.

فوز	: الحمد لله أن وجدت من يفهمني.

الحاكم	: وأي واحد هذا الذي وجدت !

فوز	: لايفهم الناس من الحاكم سوى أنه حاكم، قال الحاكم، تحدث، فعل، أنجز ، أصلح ، أخطأ. ... هو حاكم قبل كل شيء، وصفاته الأخرى زينة يتقرب الناس بها إليه، والزينة فيك يامولاي- دون قصد التقرب- هي التي تعجبني أكثر من السلطة.

الحاكم	: لاأراك تحبين السلطة ولا السلطان.

فوز	: السلطان يميل دائماً للقوة، والقوة سلاح خطير وموجع لو شاء صاحبه استعماله، وهي دائماً وسيلة الظلم والقهر، والسلطان العادل أندر من مر بالتاريخ، فمن ذا الذي يمتنع دائماً عن استخدام وسيلة القوة التي يلعب بها بيديه صباح مساء؟ وما من أحد يحب الظلم. والناس العاديون لو شاءوا الظلم عمداً كان ظلمهم صغيراً ومحدوداً لأنهم بعكس السلطان الذي لوشاء ظلماً لترك نصف الناس يظلمون النصف الآخر، ثم يعكس الحال بينهم في يوم آخر.

الحاكم	: ( يضحك) ما رأيك أن تعملي في قصري، فلك رأي راجح؟

فوز	: الشكر والعرفان أولاً، لكن لاأبدل حريتي.

الحاكم	: لن يفرض عليك شيء.

فوز	: سأشترك في فرض رأيي على الناس وهم غائبون.

الحاكم	: كوني لساناً لهم.

فوز	: حتى لو أحببت، فقد لايقبلون بي وهذا ظلم.

الحاكم	: وكيف إذاً؟

فوز	: أن أظل بينهم وأبقى مثلهم.

الحاكم	: بعيدة عن السلطان؟

فوز	: قريبة منهم وقريبة من السلطان لو أحب.



الحاكم	: لك ما تشائين.

فوز	: لقد حكمت بالعدل وأنصفتني

الحاكم	: فإذا لم تأتي إلينا نذهب للسرادق.

فوز	: شرف عظيم لي وللسرادق وللفكر النيّر الحسن يحمله الرجل الكبير فيما بين القلعة والسور.

الحاكم	: يبدو أني أسكت سالماً وأسكت أنت نجماً.

فوز	: يبدو أن الرجال مختلفون في التقدير عن النساء فسكتا وتكلمت.

الحاكم	: ( يضحك) انتبهي لنجم فهو طيب.

فوز	: وكذلك لو تفعلون، فسالم طيب أيضاً، والأولى أن انتبه لنفسي وللساني أولاً، ولذا أستودعك الله والسلام.

الحاكم	: مع السلامة ( تخرج مع نجم)

سالم	: لسانها طويل يامولاي.

الحاكم	: ألم يثر انتباهك شيء فيها غير لسانها؟

سالم	: صنعتي، وظيفتي، دون قصد أرصد الألسنة والآذان والعيون.

الحاكم	: وشكلها؟

سالم	: النساء كثيرات يملأن كل مكان.



الحاكم	: وأنت تعرف منهن الكثير.

سالم	: بحكم العمل يامولاي.

الحاكم	: هل من جديد ياسالم؟

سالم	: كل الناس عندي موضع شبهات وهم تحت الرصد.

الحاكم	: وهل استقر رصدك على أحد؟

سالم	: حتى الآن لا، لكن قد يحدث، وساعتها يعرف مولاي.

الحاكم	: إياك والظلم.

سالم	: لو كنت كذلك، لجعلت فوزاً عبرة لمن يعتبر.

الحاكم	: إلا هذه ، وإلا ستكون الطامة الكبرى على رأسك.

سالم	: سمعت الآن وقدرت يامولاي.

الحاكم	: لاتغفل عن جهة الجنوب فخلفها أعداء.

سالم	: عيني على الجهات جميعاً وعلى كل الأبواب.

الحاكم	: لكن الأعداء هناك خلف السور.

سالم	: وقد يكونون داخل السور.

الحاكم	: ماذا تعني؟

سالم	: طبيعة عملي لاترى فرقاً بين مكان وآخر، ولابين أناس وآخرين.



الحاكم	: وهل ترى عينك قومك كما ترى الأعداء؟

سالم	: إنه الحذر.

الحاكم	: تلك كارثة أن نعيش خائفين من الخارج والداخل.

سالم	: لكنها غير منظورة ولا يحس بها أحد.

الحاكم	: لكن قد تصل إلى عيون القوم واسماعهم، فيخافون ويفقدون بنا الثقة والاحترام 

سالم	: الاحترام دائماً موجود.

الحاكم	: من خوف، أم أنه احترام إجباري وكره مستور؟

سالم	: لنا الظاهر، وظواهر المشاعر تخلق جواً جماعياً كبيراً مسيطراً حتى لو كانت كاذبة 

الحاكم	: ولماذا ذلك، لماذا لانثق بالناس حقاً، لماذا نخاف منهم بينما يظهرون لنا كل ود ومحبة 

سالم	: هذا ما تريده يامولاي ونريده نحن، يظهرون الود والمحبة، أما لماذا، فقد يكون وداً من القلب، وقد يكون من اللسان، والنتيجة واحدة.

الحاكم	: أنت الآن تدهشني، أحقاً هكذا تعامل الرعية؟

سالم	: مولاي، كل هذا خارج إحساسهم وإدراكهم.

الحاكم	: وهل هم حقاً كالبهائم لايدركون؟



سالم	: ليسوا كذلك يامولاي، لكن ذلك يقع خارج اهتمامهم.

الحاكم 	: وأنت سعيد بذلك ، أم أنك اصطنعته؟

سالم	: البشر عندنا هكذا، عيون وآذان أوأجساد وجلود

الحاكم 	: هكذا إذاَ ، أنا حاكم آذان وعيون على اجساد وجلود لابأس، سوف نرى، انصرف الآن (يخرجان إثر بعض).

هند	: ( تخرج من وراء الستارة، تمشي حتى الباب، تلتفت تنادي سالماً بصوت منخفض)

سالم	: ( يدخل) من أين انبثقت في هذه اللحظة؟

هند	: من خلف الستارة.

سالم	: كنت تسمعين.

هند	: كل شيء، ماذا جرى لك حتى كشفت نفسك بهذه الصورة الكريهة أمام الحاكم الذي يرى نفسه نبيلاً لامثيل له.

سالم	: كنت أظنه سيسر بأساليبي لحمايته.

هند	: وهل يسر عندما يعلم أنك حاميه يامغفل؟ في الوقت الذي يحمي  قبائل مؤلفة من آلاف خير منك، أهذا قول عاقل؟



سالم	: ما كنت أحسب هكذا، كنت أعتقد أن به سذاجة، وإلا كيف يترك قاعة مجلسه مفتوحة يرتادها كل من يدخل القصر، هل هي حانة أم خان؟

هند	: لكن إياك أن تظهر أفضالك على أحد، لايحب الناس ذلك، فكيف من كبير القوم على عامل صغير عنده؟

سالم	: لاشك في أنه غاضب الآن.

هند	: انتبه لنفسك منذ الآن.

سالم	: لاتدعيه يعرف بلقائنا وإلا أخرجك من بيته.

هند	: هو يثق بي ويعاملني باحترام.

سالم	: ظلي كذلك، فالأيام قد تتغير.

هند	: على من؟

سالم	: على الجميع، فلنحاول أن نتجنبها.

هند	: إياك أن تلعب.

سالم	: لعبي على المستور كعادتي دائماً، لقد قال مولاي كلمة أعجبتني ختم بها حديثه، لابأس سوف نرى... وفعلاً سوف نرى.



**

�

المشهد الثالث



( قاعة في قلعة الحاكم الخصم جرم تشبه قاعة الحاكم الأول إلا أنها أكثر ترتيباً )





الحاكم جرم	: لقد طال بنا الزمن ومل القوم الانتظار، إنها سنين طويلة، ماترون؟

القائد جمر	: إذا كنا مللنا الانتظار ونحن منتصرون وجيشنا على بابهم الجنوبي، ماذا يقولون عن حالهم وماذا نقول؟

جرم	: الهدف بيننا مختلف، فهم يجهدون أن يحموا مدينتهم، بينما نريد احتلالها ، وعلينا أن نفعل وإلا ظهر عجزنا أمامهم فيتوهموا.

جمر 	: ونظل الغالبين في كل الأحوال.

جرم	: لكنه غلب ناقص وآن الآوان لاتمامه.

جمر	: نحن مستعدون.

جرم	: علينا أن نجهز أنفسنا للنصر، ونجهز أيضاً العدو للهزيمة.

جمر 	: اسمح لي أن أعجب.

جرم	: اعجب كما تشاء، لكن سترى. ومن أجل هذا دعوت الحكماء وأوكلت إليهم شطر العدو لوضع خطة لانهياره قبل أن تطأ مدينته خيولنا (يصفق) ادخلوا علي الحكماء. 

	( يدخلون) قد تعلمون داعي اجتماعنا هذا.

حكيم	: نحن نجتمع دائماً هنا ونبحث قضايا تهم الجميع.

جرم	: أريدكم الآن من أجل غيرنا، العدو. ضعوا خطة تقرب نهاية الحالة المتلكئة بيننا وبين أعدائنا.

حكيم	: هل قررت دخول المدينة؟

جرم	: ماذا ترى أنت، أما أنا فأحب؟

حكيم	: أنت تحب وأنت القوة، إذا أردتها غارة فاعتمد تلك القوة، أما الاستقرار فهو شيء آخر يحتاج إلى ترتيب محكم.

جرم	: من له رأي في الترتيب المحكم؟

حكيم1	: أبلغ الأشياء إلى النصر في حالنا هذا ، أن تضع للخصم خطة ينفذها وكأنه واحد منا، وبذا يسقط في كل خطوة في حفرة رسمناها ولايخرج منها.

جرم	: وكيف يكون ذلك؟

حكيم 2	: نوصل إليه خطتنا بطريقة ما توحي إليه بما يعمل تفادياً لها وهو مانريد 

حكيم 3	: وعندي كلام في الموضوع .

جرم	: تفضل 

حكيم3	: أسهل ما تغلب به عدوك ألا تقابله وهو قوي متماسك، بل فككه إلى حلقات وفواصل، واجعل كل واحدة منها تضغط بعكس الأخرى فيخفق وتذهب ريحه، وفهم هذا كفاية.

جرم	: وهل نملك حقاً هذا التأثير؟

حكيم3	: نحن متميزون على الخصم، فقرارنا جماعي ومدروس وعاقل، وقرارهم فردي، وصالحنا عام وصالحهم خاص ، ونحن أصحاب علم وحكمة ودهاء وهم غوغاء وفوضى وتبجج فارغ.

جرم	: ومن يضيف لنصرنا سبباً آخر؟

الداهية	: الناس في كل مكان يتفقون ويختلفون في العواطف والمصالح. وأنا أكتفي منها بأربعة أشياء تفلق الصخر الأصم.

جرم	: هيا عجل ودعنا نسمع هدير حطامه.

الداهية	: المال والملك والنساء والسلطة، أدخل هذه المفردات في اللعبة والعب بحذق تفتح لك مربعات الشطرنج طريقاً إلى الملك حيث يسقط تحت ضربة بيدق أما تفصيل ذلك فتتركه للعارفين.

جرم	: هذا كلام، فما نصيبه من النجاح؟

الداهية	: أو كل لكل عمل كفءاً ولن تخيب، ستتم الأمور في هذه القاعة في أيام قادمة بكتمان شديد.

	( ينفض المجلس ويخفت الضوء، ويضاء عن المجلس نفسه وقد جلس الداهية وحكيم).

	(تدخل امرأة باهرة الجمال)

الداهية	: إجلسي ايتها المرأة، وأرجو أن تكون رجاحة عقلك على قدر حسنك.

المرأة 	: ( تضحك) أرجو أن يكون عقلي على قدر ما تشتهي وإن كنت غير مسؤولة عنه.

الداهية	: حسن، من أول كلمة حتى آخر عمرك لن تنطقي بما تسمعين الآن لمخلوق كان.

المرأة 	: أفعل مع أنك تخيفني.

الداهية	: لاخوف، ستذهبين في مهمة، وسواء عدت منها أم لم تعودي، فعليك تجاهنا تنفيذ هذه المهمة، وأنت بعدها حرة ولك أجرك المجزي.

المرأة 	: حسن، هل يستغرق تنفيذها زمناً طويلاً؟

الداهية	: هذا يعتمد على قدراتك الخاصة.

المرأة 	: الجسدية أم العقلية ؟( تبتسم)

الداهية 	: افعلي ما تشائين، قدمي أو أخري، والمهم أن تجلسي في قلب الهدف.

المرأة 	: أهّه.. أوضح لي أكثر.

الداهية	: لابأس، ستذهبين مع آخرين في سفر، وتمرون بجانب سور المدينة، ويخرج إليكم جند الأعداء ويأسرونكم، وفي المدينة قد تباعين وسيكون اسمك وعد.

وعد	: لكنه ليس اسمي.

الداهية	: حاولي يا وعد أن يكون المشتري رجلاً مهماً، الحاكم، قائد الجيش، مسؤول كبير..

وعد	: وأثير بينهم الحسد والغيرة، ويقتل أحدهم الآخرين وتنقسم المدينة ويدخل جندكم إليها وربما دون حرب..

الداهية	: والله لأنت أدهى مني.

وعد	: وهل وصفوك بالدهاء؟.. ( تبتسم)

الداهية	: ( بحنق) امرأة اعرفي كيف تتكلمين ومع من.

وعد	: ألاحظت نفسك، لو كنت داهية لما انفعلت وغضبت؟

الداهية	: أنت حقاً ما أبحث عنها.

وعد	: للمهمة أم لأمر يهمك.

الداهية	: اضبطي نفسك ياامرأة.

وعد	: مضبوطة تماماً، هل أحسست بشيء؟ لاتغضب فأنا أتدرب على ماسوف أنجز.

الداهية	: وماذا ستجيبينهم عن نسبك وعملك؟

وعد	: جارية لقائد السفر

الداهية	: وعملك؟

وعد	: ككل النساء لكن أجيد الكلام والرقص والعزف وخدمة الأسياد الكبار. وقد يكون الجواب حسب الظرف الواقع أمامي.

الداهية	: حسن، وما اسمك وأين ولدت ومن أبوك...؟

وعد	: اسمي وعد، وسبيت في غارة، وأنا من أسرة عريقة، انقطعت بعدها صلتي بأهلي.وقد تعلمت منذ صغري الأدب والشعر والعزف.

الداهية	: متزوجة.. أولاد...

وعد	: متزوجة، هنا أجوبة كثيرة.. أولاد.. لاأظن

الداهية	: حسن، أنت كفء للعمل ( يناولها ورقة) خذي هذه الورقة المكتوبة شعراً ( مزقها نصفين) هذا نصفها المقطوع.. لو اضطررنا أرسلنا خلفك امرأة أخرى تحمل النصف الآخر. لو أتمت بيت الشعر الأول المقطوع، فأعلمي أنها رسالة إليك، ضمي النصفين ونفذي ما فيها عندما يعودان قصيدة واحدة.

وعد	: ولماذا لانتعارف منذ الآن؟

الداهية	: هذا لايكون حتى لايحدث الخطر.

وعد	: وكيف ستلقاني، وما هو بيت الشطر الأول؟

الداهية	: لاتخشي ولا تنشغلي، ستلقاك، أما شطرها فهو: جاءت إليك لغاية لم تبدها

	وشطرك المكتوب: فاستبقها يوماً عسى تتزود

وعد	: حفظته، لكن أخشى على نفسي.

الداهية	: لن يصيبك سوء، وسوف تكونين في مقام عالٍ.

وعد	: حقاً ، أنت تعرف؟

الداهية	: كل شيء مرسوم.

وعد	: وأنا ورحلتي؟

الداهية	: لاتسألي كثيراً إلا ما يفيدك. إن كنت فهمت، فسوف يقودك من بابي رجل يكمل لك مهمتك. إياك أن يخطئك الهدف (تخرج . ثم تدخل امرأة أخرى أصغر سناً وأكثر إثارة )

الداهية 	: أهلاً بك يامرجانة.

مرجانة	: وبك يا سيدي.

الداهية	: تعرفين سبب حضورك إلينا.

مرجانة	: الداخل مفقود والخارج مولود.

الداهية	: أيتها المولودة، ستذهبين في وقت معلوم بمهمة إلى مكان نحدده بعد، ما عليك إلا أن تقعي في الأسر وتدخلي السور. وما عليك إلا أن يشتريك الحاكم أو القائد ، وسوف تقابلين امرأة تعرفينها من شطر بيت شعر تذكرينه أمامها فتكلمه.

مرجانة	: وهل أعرفها؟

الداهية	: سوف تتعرفين عليها. وستلقينها في مكان تذهبين إلهِ حكماً. سيكون اسمها وعد.

	بعد لقائك بها ستبلغينها مهمة نخبرك بها قبيل سفرك.

مرجانة	: هل أنا ذاهبة بمهمة غواية؟

الداهية	: وهل سيكون مبارزة ايتها الفارسة الحلوة.

مرجانة	: ومن سعيد الحظ هذا المنغوي أو المغوي عليه؟

الداهية	: إن كنت حقاً لم تدركي بعد، فتلك مصيبة ولن تذهبي.

مرجانة	: أتأكد ياعسير المجاملة.

الداهية	: انضبطي قليلاً حتى تفهمي ثم انفلتي.

مرجانة	: الكل يطلب الانضباط وحفظ السر، وكأن عشرتنا خطر، مع أني منضبطة، هل وشيت بك يوماً.

الداهية	: وهل عرفتك يوماً؟

مرجانة	: لكن أعرف الكثيرات ممن تعرف.

الداهية	: يبدو أنك شبعت من الدنيا.

مرجانة	: لا والله ما زلت في أول عمري ولساني قصير.

الداهية	: هيا اخرجي الآن، وسيكمل غيري لك كل شيء.( تخرج )، بنات فاسدات.

الحكيم	: ومن عساه غيرهن يصلح لما ندبت! هن مفيدات ولا تستصغر شأن أحد، فلكل دور في هذه الحياة حتى أنت أيها الداهية. لم أرك تندب إلا لشر. وحول عنقك آلاف العيون تدعو بقطعه، وألف سيف غير منظور ترقب لحظة الموت عندك.

الداهية	: هل حقاً تعتقد؟

حكيم	: بالتأكيد، وتذكر ما حدث لكثير قبلك.

الداهية	: لكنني..

حكيم	: كلهم كانوا يرددون الكلام ذاته. أنا مخلص، أنا مفيد، كم أنقذت حاكمي من مأزق، لكن أعلم أن الأرض واسعة وفيها ما تجهله أنت ويعرفه غيرك. أنتم رجال الخطيئة الواحدة، وحياتكم أوهى من خيط عنكبوت وأذل عند الناس من ضبع وخنزير.

الداهية	: وأنت يا حكيم الزمان؟

الحكيم	: أنا أصف الحكمة، لكن لا أنفذ شيئاً ولا أدخل في صراع، أنير الطريق حتى لايضل الحاكم ولا الناس. لكنك ترسلهم إلى الطريق المظلم دائماً، أليس كذلك!

الداهية	: وإذا لم أفعل ، فهل يعيش الناس جميعاً في النور ويبقى الظلام خالياً. كلا ياحكيم، ما خلق الله المتضادات إلا لحكمة، ولايعمر الكون إلا بها، وفي الآخرة ذاتها الجنة والنار.

الحكيم	: لكن بعد عدل مطلق.

الداهية	: ومع العدل ، فنحن نخطئ أحياناً.

الحكيم	: ( يضحك) أحياناً، هيا ننصرف الآن.







**

�

المشهد الرابع



( السرادق)



صاحب	: هذه ليلة أخرى يافوز في السرادق.

فوز	: تذكرني أم تذكر نفسك؟ إنه الزمن السائد على كل المخلوقات والأشياء.

صاحب	: يبدأ يوم الناس بصباح ويبدأ يومنا بليل.

فوز	: ليس المهم هنا في البداية، بل في تلك العلاقة بين الناس والزمن، ونحن أمتع الناس بليلنا وألصقهم به وأكثرهم إحساساً بدقائقه وثوانيه.إننا نعيد ونستعيد ما لايعاد ولا يتكرر.

صاحب	: لكني لم أعد أعد الأيام التي تمر على رأسي ، فلقد ضيعت حدودها وصرت جزءاً من استمرارها.

فوز	: هذا أنت ، لكنك تود أن تواسيني، قل بربك، أليس هو ما تريد؟

صاحب	: كأنك في قلبي وعقلي.

فوز	: حزين علي؟

صاحب	: حزين وآسف لأني أحمل قدراً كبيراً من مسؤولية حالك هذا، لقد لقيتك صغيرة وكبرت عندي في السرادق، وبقدر حبي لك أخاف عليك.

فوز	: لكنك ما زلت قوياً فلا تخف علي.

صاحب	: طال انتظاري كثيراً وأنا أرقب لك المستقبل الجميل.

فوز	: مثلنا لاينتظر مستقبلاً ولا ينتظر جميلاً.

صاحب	: لكنني أنا الذي حددته لك.

فوز	: أنا عندك في خير، ومن يدري ما كان حالي لو كان عاثر حظي ألقاني بين يدي نخاس.

صاحب	: ألست  غاضبة مني؟

فوز	: أنت جميع أهلي واقاربي واصدقائي، فقدركم أحبك!

صاحب	: آه يابنيتي، كم تعذبني نفسي!

فوز	: هو من نبلك ياسيدي وأبي.

صاحب	: وهل يمكن لنا أن نكون نبلاء!

فوز	: نحن ذلك بالتأكيد وإن رآنا الناس في صورة مقلوبة.

صاحب	: هذا يؤلمني.

فوز	: تحملت كثيراً وصبرت ولم تتغير، فلا تتوقف.

صاحب	: لولاك عفت مقامي وهمت على هواي.

فوز	: حولت ليلتنا إلى حديث ذي شجون، وقد نضطر إلى الإبتسام.

صاحب	: وأنت تحبين السرادق.

فوز	: بيتي وصحبتي وحياتي.

صاحب	: والأمل!

فوز	: قادم إن شاء الله.

صاحب	: هل أنت متفائلة؟

فوز	: ما زلت في عمر يسمح بالأمل.

صاحب	: يعجبني نجم، وأراه ودوداً وصادقاً.

فوز	: وكذلك أراه، وأتمنى أن يمضي معنا في السرادق.

صاحب	: وهل يفعل فتى قوي ومحبوب، وأمامه ابواب مفتحة كثيرة؟

فوز	: دع هذا لموعده، وإلا صدمتنا الأيام قبل حلولها، ولوصبرنا فقد تعتدل.

صاحب	: أنت تأملين وأنا أتأمل.

فوز	: التأمل ممتع وينزع عن النفس النزق والضيق في أتعس الأحوال.

صاحب	: كحالنا.

فوز	: ابداً، نحن في خير حال، ونملأ عيون الناس والحكام بالأدب والهدف.

صاحب	: أتمنى لو كنت لك.

فوز	: أنا صورة جميلة من صورك، ولولاها  ما كنت في مثل مقامي ومكاني.

صاحب	: أجمل حوار يصدح في السرادق.

فوز	: أنت اليوم كئيب، وغداً أو بعد لحظة قد تتغير، ستتذكر.

نجم	:( يدخل ويسلم) أراكما وحيدين.

صاحب	: ما زال الوقت مبكراً ، وقد تجاذبنا حديثاً ذا شجون.

نجم	: ياإلهي ، كم كان بودي لو سمعته.

صاحب	: أخذتك عليه اللهفة دون أن تمسسك عواطفه.

نجم	: لا، إنها تملأ جوانحي، وثق أن ما يثير في فوز وفيك رعشة صغيرة يحرك كياني 

صاحب	: أتحبها يا نجم؟

نجم	: فوق طاقة الحب وفوق احتمال الجسد. أحبها على قدر حبك  لها، وكلانا حبيب بشكل.

صاحب	: هل سمعت يافوز؟

فوز	: سمعت.

صاحب	: وتعرفين.

فوز	: أعرف من أول مرة تقابلت فيها عيوننا.

صاحب	: وهل تنتظران أن يتخمر الحب والحلم، ويدور عليكما الزمن الذي لايكف.

فوز	: وددته حباً لاتطفئه النتائج، وددته حباً لاينساه الناس ولا السرادق، وددته حباً لاينتهي بعرسٍ عادي.

صاحب	: وأنت ماتقول يانجم؟

نجم	: من ساعة وصولي إلى السرادق، أحسست بعالم خاص حميم، أحسست بأهميتي وكياني وبالكلمات والأفكار، وبأننا أكبر من أجسادنا وأهم من أعدادنا، أحسست أني أتعلم وأحلم وأصنع مستقبلاً وأفيد قوماً وأدخل إلى قلوب الكثيرين.

صاحب	: وقلب فوز؟

نجم	: مطمئن إلى أنه موصد أمام الآخرين حتى تحين لحظة انفتاحه لي وحدي.

صاحب	: ومتى يكون؟

نجم	: ساعة تشاء فوز.

صاحب	: لكن الحاكم لم يقبل.

نجم	: ما لنا وماله، وهو في الوقت ذاته متسامح ، وما سنفعله عظيم له أيضاً.

صاحب	: وأنا مثلك يا نجم، فما رأيك يافوز؟

فوز	: لن أخالفكما، فأنا موافقة.

نجم	: وأنا سأغادر الليلة هذي أبحث عن ضالتي.

صاحب	: عد منتصراً  غانماً يا نجم.

فوز	: إذهب يا نجم، وأنتظرك كما قلت لك على دقات قلبي،ووعد إن لم تعد، فلن يخفق قلبي لأحد، ولن يكون لغيرك.

نجم	: هذه أعظم زوادة تكفيني لرحلة طويلة ، وأجمل أمل لي يرابط خلف الصبر، وابلغ عزاء وتعزية فيما لو قضيت.

صاحب	: أنتما تمثلان أجمل حقيقة الآن وفي هذا السرادق، وأنا المتفرج الوحيد ، لكن ذكر هذه اللحظات سيملأ سمع الناس أجمعين، والناس يحبون أن يسمعوا روائع الأعمال في الحب والبطولة.

نجم	: حتى لاتتعرض لضغط جديد، أقول الوداع وإلى اللقاء، وتحية يا زنبقة السرادق والمدينة، ومتعة إذ أنجز وعداً لحبيبة، فزت به أم أخفقت.

فوز	: أكاد أقسم أنك ستعود، وأكاد اراه وأراك، ثق بحدسي وحبي وصبري والله في عونك.( يودع ويلوح بيده ويخرج).

صاحب	: ذهب، ذهب ليعود وتبدأ حكاية من جديد لكن بدايتها من بعيد.

فوز	: قلت إنه شيء مختلف، وإلا كنا كالآخرين، ألم نكن كلانا أنت وأنا كذلك؟

صاحب	: بلى يافوز، والثمن مختلف أيضاً.

فوز	: من يملك ثمناً لشيء مهما كان غالياً ولا يدفع فهو صفقة، ونحن ندفع ذاتنا ولا نتردد ولا نجادل، نحن وصف آخر.

صاحب	: يعجبني فيك يافوز تأملك وتحملك.

فوز	: ويعجبني فيك يامعلمي وياصاحبي وصاحب السرادق، أن في نفسك جمعاً من أفذاذ الرجال وكرامهم عاشوا دهراً طويلاً.

صاحب	: من هذه اللحظة نحن نعد دقات قلبينا كما قلت.

فوز	: دع ذلك بيننا حتى ينجلي الخبر، وحتى لايغضب الحاكم.

صاحب	: هو كذلك، لكن كيف سنغطي الليلة؟

فوز	: نلقي قصيدة شعر

صاحب	: أيها؟

فوز	: لتكن لعنترة.

صاحب	: والله أنتما تستحقان يا عبلة.

فوز	: ( تضحك) بهذه السرعة!

صاحب	: هو منطق العدل.

فوز	: أتدري ياصاحب العمر أني أحب الآن أن أغمض عيني ساعة أو يوماً أو أسبوعاً وأفتحهما، فأجد نجماً أمامي وحوله جمع من الرجال والنساء يقدمهم وفاءً له ولي.

صاحب	: أجاري أحساسك، لكننا سنكتم مشاعرنا ونلجم تطلعاتنا حتى لانحيل السرادق إلى محزنة ورثاء.

فوز	: وسأفعل ذلك.

صاحب	: تعالي نغلق السرادق ونستريح.

فوز	: أيها الناس الذين لم تصلوا بعدُ هذه الليلة إلى السرادق، سأترك لكم صوتي واعتذاري عن غيابنا وقتاً لاعلم لنا به، وعندما تعرفون السبب، ستفرحون معنا أو تحزنون. وسوف أقضي جلسة نجوى مع نفسي فإلى اللقاء.

	( يخفض الضوء وتسمع موسيقى شجية لدقائق. ثم يضاء النور من جديد على السرادق، وبعد قليل تدخل فوز بلباس مختلف، ثم يدخل صاحب بلباس مختلف أيضاً ويتقابلان).
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صاحب	: ( منزهلاً) فوز أيتها الابنة الحبيبة، ماذا حدث، لمً أنت شاحبة أيتها العزيزة القوية. لقد شعرت بلسعة حارقة في القلب فعلمت أنها من أجلك فأتيت سريعاً.

فوز	: اطمئن ياأبي الحبيب، فليس بي شيء، لكن ما تراه هومن متعة الروح في انتظار عميق متسارع.

صاحب	: ويلاه علي، كيف وافقتك ، هل سلبت مني إرادتي أيضاً؟

فوز	:  مثلما فعلت بنفسي.

صاحب	: مثلما.. لكن لن يكذبني ظني. سنسمع أخباراً هذه الليلة.

فوز	: أخرجني إلى هنا الذي أخرجك، وبي شوق إلى السرادق وحديث الناس حيث أسترد كياني وقدرتي.



صاحب	: حسناً فعلت، وحالما يسمع الناس بعودتنا إلى السرداق سوف يفدون بالعشرات وبهم مثل ما بنا.

فوز	: لوحدث كان رائعاً يا صديقي.

صاحب	: تآلف الأفكار والأذواق يُحرك في عباب النفس صوتاً خالقاً تهتز له الأسماع والأبصار والقلوب وتمتزج المشاعر وتتوحد في فهم عميق.

فوز	: كأنك تنشد في السرادق.

رجل 	( يدخل) أتيت وبي شوق للأناشيد، فلا تحرمونا وكفى عزلة واعتكافاً.

	( جوقة الرقص تدخل وتتحدث امرأة منها) لن نبرح مرة أخرى هذا المكان، سنرقص ونغني وننشد،وهذا حقنا أيضاً لاحقكم وحدكم.

	( يصل رجال آخرون ونساء ويمتلئ السرادق، وكلهم يحيون بحب ، رجل يهتف من بعيد)، الحراس يرون من  بعيد جمعاً قادماً نحو باب الجنوب. 

أصوات	: نحو باب الجنوب، ترى من يكونون وهذا الباب مغلق من سنين؟

صوت 	: إنه نجم ومعه آخرون وفيهم نساء...

فوز	: هل سمعت ياصاحبي، أشتهي البكاء الآن.

صاحب	: أجلي تلك الشهوة حتى نتبين الموقف فقد تشتهين الفرح .

فوز	: لايبدل الموقف حالي، إنه من داخلي وليس من الموقف.

صاحب	: افعلي ما تحسين  به واستعدي لحال آخر.

	( تقترب الأصوات، يدخل نجم ومعه عدة أشخاص يتقدمهم رجل وامرأة)

نجم	: سلاماً ومرحباً يافوز، عدت غانماً كما ترين وكما ترومين.

فوز	: أهلاً بك يا وجه الخير والحب، أهلاً بك وسيان وحدك أم مع الغنائم.

نجم	: لقد وفيت بوعدي.

فوز	: يكفي أن يكون الإنسان موعوداً، فكيف لو تحقق وعده. حمداً لله أنك عدت، عدت فقط ، لقد غبت طويلاً طويلاً.

نجم	: ما كدت أخرج وأسير حتى رأيت غنائمي وكأنها رتبت ترتيباً معلوماً كما أتمنى دون زيادة ولا نقصان،وكأني أوصيت بها نخاساً هيأها من قبل. أنا  منذهل يافوز، لقد فوتت اللقيا علي الشجاعة والمجد، ولا أكتمك أني أقدم لك مهراً هو كبير بظاهره ، لكنه ضئيل مقابل العناء الصغير.

صاحب	: احمد الله أن يسر لك أمرك.

نجم	: أحس أن أحداً عرف حكايتي فأعد لي كل شيء.

فوز	: لايقلل أي تفسير من فرحتي، وكما قلت ، فهي بك أولاً وأخيراً.

صاحب	: هي هكذا الأمور تعظم بالزوال وتسهل بالمثول، وهكذا حالك وحال فوز.

الجوقة 	: دعونا نحتفل ونرقص بالخبر السعيد الذي لم نكن نعلم، هيا إلى الرقص والغناء ( يقام الاحتفال)

	( بعد الاحتفال يقدم نجم الأسرى)

نجم	: هذه وعد ورفيقاتها ملك لك يافوز، والرجال لي.

وعد	: ومتى تتزوجان إن شاء الله حتى يلتم شملنا نحن أيضاً؟

نجم	: اسكتي يامرأة، لاتتكلمي حتى يطلب منك.

وعد	: كنت أظن قد وقعنا على كرام.

نجم	: وماذا رأيت من سفاهتنا؟

وعد	: ألاتسألنا أيها العظيم عمن تكون وعن حالنا، فقد تتحرك فيك النخوة وتتركنا لحالنا نتابع سفرنا، فما نحن بضالة لك ولا لغيرك، ولسنا أعداءكم، وما نحن إلا عابري سبيل لايعاملهم العرف هكذا.

نجم	: لكنك قادمة من مدينة عدونا.

وعد	: ليكن، لكن ماذا فعلنا لكم حتى تستعبدونا؟

نجم	: سنة الحرب.

وعد	: بئسها من سنة شريرة، ومع ذلك اطلب فداءً.

نجم	: هو وعد علي ولم أقصد مالاً ولا فداءً.

فوز	: لاتغضبي يا وعد، واسمك جميل وستكونين سعيدة عندنا.

وعد	: وكيف لعبد أو أسير أن يكون سعيداً!

فوز	: لن تكوني ذلك.

وعد	: إذاً دعونا نرحل.

فوز	: امكثي قليلاً عندنا، وعندها يكون لنا حديث.

وعد	: مع كل ما بنا فكلامك اللطيف يخفف شيئاً عنا.

فوز	: سنكون صديقتين، ثقي بي.

وعد	: هو قدري أن أتحمل الأسر والذل والخدمة في كل مكان.

فوز	: تمهلي ثم أحكمي.

	( موكب الحكم يصل ومعه القائد ورجال آخرون)

صاحب	: مرحباً مرحباً بحاكمنا العادل. السرادق بوجودكم يمور بالحركة والحياة، تنطلق الرغبات والإرادات في أجواء السرادق من كل الأفواه دون خوف ولا قيد، وهذا وحده يشعرنا بأهميتنا ووجودنا.

الحاكم	: هو الحق الطبيعي للبشر، أرى بينكم ضيوفاً من خارج مدينتنا.

صاحب	: هم من أتباع نجم، وصل بهم قبل قليل.

الحاكم	: نفذت شرطك يافوز.

فوز	: المعذرة يامولاي وقد تم كل شيء على خير، ولنا في صدرك الرحب متسع.

صاحب	: الشوق الشوق يامولاي ليس له حدود ويخرق المأمول، وهذا  الذي حدث.

الحاكم	: لابأس، طالما كانت النتيجة خيراً.

وعد	: وكيف يكون الخير يامولاي في أسر أناس أبرياء واسترقاقهم. لايكون الخير لأناس على حساب أناس وقع عليهم الشر.

الحاكم	: من أنت ومتى قدمت إلى مدينتنا؟

وعد	: أنا واحدة من الخير الذي أصاب نجمكم وحبيبته فوز.

الحاكم	: وماذا جئت تفعلين قرب مدينتنا؟

وعد	: نحن مسافرون على الطريق لامحاربون ولا أعداء.

الحاكم	: وكيف نثق بذلك؟

وعد	: عدني بالحرية آتك بالبرهان.

الحاكم	: أعدك يا..

وعد	: وعد، وأتمنى يامولاي أن تبقيني وأصحابي عندك.

الحاكم	: لاأملك الحق.

فوز	: لاتستغلي كرم مولاي وعواطف الموقف، لكن أعدك بالحديث عن الموضوع من بعد.

الحاكم	: شكراً لموقفك الطيب.

فوز	: شيء صغير من أجل مولاي.

الحاكم	: لو انضمت إليكم في السرادق لكانت إضافة مميزة.

فوز	: صحيح يامولاي.

الحاكم	: أرجو أن أرى يوماً مشهداً جميلاً.

فوز	: سيحدث يامولاي.

وعد	: سوف يكون فيه بعض هويتي، وسوف تعلمون شأني، أقولها بكل تواضع.

الحاكم	: ستسرين في مدينتنا يا وعد.

وعد	: بوجودكم لقيت استقبالاً طيباً لايلقاه أسير.

الحاكم	: على قدر إخلاصك تكونين منا بقدر.

وعد	: عدل أن يكون الناس على أقدارهم.

الحاكم	: ( يغادر) إلى يوم آخر ( يودعونه)

فوز	: حدثيني قليلاً عنك.

وعد	: لي في كل جانب طرف فماذا تحبين؟

فوز	: أحب أن أعرفك.

وعد	: لي في كل بلاد موضع وفي كل حادث حديث، وأتقن فن المجالس والأدب والشعر والغناء، وأحب المجاملة وأن ألقى الاحترام.

فوز	: والطعام؟

وعد	: ليس لي في صنعه حظ.

فوز	: وأهلك؟

وعد	: أنا من أسرة عريقة، ربيت على العلم والكرم، وسبيت في حرب ولا أملك أكثر من نفسي، وأنا الآن الأب والمرأة والأهل، لقد غاب هؤلاء.

فوز	: قصة حزينة.

وعد	: هل لك مثلها؟

فوز	: ربما، لكن إلى أين كنت مسافرة عندما قبض عليكم نجم؟

وعد	: إلى مدينة ورد مع بعض الأصدقاء نقضي أياماً ونعود

فوز	:  هل أنت حزينة الآن؟

وعد	: من يباع ويشترى ويلقى عليه القبض، يكون حاله كالأشياء ، فأينما وضع فهو في موضعه.

فوز	: متزوجة.. أولاد..!

وعد	: متزوجة... أجوبة كثيرة.. أولاد.. لاأظن.

فوز	: هل تعلمين مقامك عندنا؟

وعد	: أنا شيء من مهر عرسك على نجم، صندوق، ثوب، حذاء ، ماء، حمام، أي شيء.

فوز	: ولماذا لاتقولين صداقة، محبة ، مشاركة، اتفاق.

وعد	: هذه أشياء تصدر من طرفين، ونحن مستلبون ونقبل ما يعرض علينا.

فوز	: متذمرة؟

وعد	: تعودت على مثله لكن لاأحبه، ومهما صبر المريض على مرضه فلن يشتهي طول المقام معه.

فوز	: لكني لست مرضاً.

وعد	: لم أعنك، وإنما وصفت حال أصحاب الأملاك من العبيد والجواري.

فوز	: ولذا فضلت الذهاب مع الحاكم.

وعد	: قد يكون الحال عنده أرحب.

فوز	: لكن عندنا السرادق.

وعد	: وهل أنتم محترمون من أجله هنا!

فوز	: كثيراً، والحاكم يشجع على ارتياده.

وعد	: خادمة، جارية، ممثلة، مغنية، المفاهيم مختلطة.

فوز	: سترين أنها ليست كذلك، ليست سيئة يا وعد

وعد	: ويأتيك بالأخبار.

فوز	: سأزودك، ونصبح صديقتين، وسوف يعجبك نجم فهو شهم وشجاع.

وعد	: ليس من يهاجمنا بحاجة لشجاعة أو شهامة.

فوز	: أبداً ، هذا غير حقيقي، سأذكرك.

وعد	: نحن، وربما يشملك كلامي نعاني من قلق دائم على سلامتنا وسلامة أعضائنا، وهذا مقياس رهيب للزمن والحياة.

فوز	: لم أعانِ شيئاً من هذا، وأنا في أمن واطمئنان.

وعد	: أدامه الله عليك.

فوز	: وسيشملك عندنا.

نجم	:(يدخل) علمت منذ لحظة أن أمامنا حفلاً هذه الليلة، وسيحضره الحاكم ورجاله ، فهلا ذهبتما للاستراحة والاستعداد.

وعد	: ما أظن أن الأمر يخصني وأنا جارية وحديثة عهد بالأسر.

نجم	: هل حدث أن قدمت حكايات أمام الناس؟

وعد	: الذي حدث أني طرقت ابواباً كثيرة ترضي عيون الآخرين وآذانهم.

نجم	: هل تحفظين كلاماً منها؟

وعد	: بالتأكيد.

نجم	: هل تحبين المشاركة هذه الليلة.؟

وعد	: وهل تقدر على إدخالي سرادقكم وحالي كما تعرف؟

نجم	: سأطلب من صاحب أن يأخذ لك إذناً من الحاكم.

وعد	: لاأكاد أصدق، هل وثقت بي بهذه السرعة حتى أبدو وكأني منكم، جرب.

نجم	: ولوحدث، ماذا تقدمين؟

وعد	: هذ يعتمد على الآخرين من المشاركين، ولكل مقام قول.

فوز	: دع ذلك، سنتحدث عنه في البيت.
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المشهد السادس



( يخفت الضوء، ثم يضاء عن السرادق، يجلس على العرش 

صاحب يمثل الملك أبا قابوس، ونجم يمثل قائد جيشه، وفوز ووعد ونساء أخريات ورجال...).





رجل 	: حدث أن ملكاً يدعى أبو قابوس كان له يومان، يوم سعد ويوم نحس، والداخل عليه في أحدهما يجازى مكافأة أو قتلاً.

أبو قابوس	: في أي يوم نحن أيها النديم؟

النديم	: مولاي، ندعها مفاجأة تتناسب مع القادمين.

أبو قابوس	: لاتضيع هيبتي بين الناس وحدد.

النديم 	:هو يوم نحس يامولاي.

أبو قابوس	: عظيم، هذا أفضل وأدعى للتقدير والاحترام.

النديم 	: ( يسمع صراخاً) هذا خبر ينقله المنخل الأزرق(يسمع الصراخ من جديد، رجل وامرأة)

أبو قابوس	: ضيوف، يالحظهم العاثر، لكن نحن لانقدر على رد القدر.

النديم 	:لو تعدلون نظام اليومين يامولاي، كأن يكون يوم نحس واحد في الشهر.

أبو قابوس 	: وهل هناك مسعود أبدي ومنحوس شبه دائم، هل نغير طبيعة الحياة، ثم من أين نوفي مكافأت شهر إلا يوم واحد...؟

الحاجب	: ( يصرخ ) وصل الرجل والمرأة يامولاي (يدخلان بإشارة من الملك)

الرجل 	: السلام عليك يامولاي، أتينا في حاجة إلى رب الندى أبيض الوجه وسيم.

المرأة" فوز	: مولاي أجبر خاطرنا ولا تردنا خائبين، ومثلك يقصده المنعمون والهالكون.

أبو قابوس 	: أهلاً بكما ، حدثاني...

الرجل	: غارة أصابتنا فلم تبق مالاً ولا ولداً ولا رزقاً ولا إبلاً.... ولا 

أبو قابوس	: هذه كارثة ( يفكر) أيها النديم، الموقف صعب وعاطفي، سآخذ بكلامك، نعدل قرارات الأيام،  من دخل أولاً الرجل أم المرأة ؟

النديم	: دخلا معاً يامولاي لكن بينها نصف خطوة، الرجل أولاً.

أبو قابوس 	: يعامل الرجل كقادم في يوم نحس، ونخفف عنه، فنعامل زوجته كأنها في يوم سعد، وحتى لاتبقى وحيدة، تضم إلى حريمنا.

النديم 	: كنت دائماً أعرف رقة قلبك.

فوز	: لعن الله قلبك الرقيق أيها الكلب ، ماذا أنتم بشر أم حيوانات؟

أبو قابوس 	: لماذا هي غاضبة؟

النديم 	: من حزن على زوجها، عشرة طويلة....

أبو قابوس	:  الحق معها.

المنخل	:( يصرخ) قادمان جديدان رجل وامرأة.

	( بعد قليل يدخل المرأة والرجل، يسلمان)

أبو قابوس	: أهلاً بكما، تفضلا وتحدثا.

الرجل 	: وقع علينا سيل لم يبق لنا شيئاً، فأتينا برجاء كبير إلى أكرم العرب.

أبو قابوس	: وأنتِ؟

وعد	: كما سمعت من زوجي يامولاي.

أبو قابوس	: الموقف يا نديم.

النديم 	: دخلا معاً، وسبقت المرأة هذه المرة بنصف خطوة.

أبو قابوس	: عجيب ، هل تمشي المرأة أمام الرجل في أرض العرب!

النديم 	: تلك خطة يامولاي قدمها الرجل لفتح الشهية والاستعطاف حتى لايعودا خائبين.

أبو قابوس	: دخلت المرأة في آخر ضوء من يوم السعد، ودخل الرجل في أول ظلمة من يوم النحس. تضم المرأة أيضاً إلى حريمنا تخفيفاً عن آلام زوجها.

وعد	: عن أي تكريم تتحدث، تسطو على النساء وتقتل رجالهن، خزاك الله وقتلك ، وأنتم، أما يوجد في هذا المجلس رجل شهم يوقفه عند حده..؟

قائد فرسان أبي قابوس : ( يتقدم) مولاي، لقد وقعت هذه المرأة في نفسي موقعاً حسناً، وأنا أحب اللبوات، فهلا منحتني إياها يامولاي؟

وعد	: قاتلك الله ما أحقرك!

المنخل	: امرأة قادمة وحدها ( بعد قليل تدخل مرجانة تسلم)

قائد الفرسان	: جئت في لحظة حاسمة أيتها الجميلة (لمرجانة) ومنعت شراً مستطيراً.

أبو قابوس	: يصمت الجميع، كيف جئت وحدك يا امرأة؟

مرجانة	: مولاي جئتك لاجئة إلى كرمك الذي ملأ سمع الدنيا.

أبو قابوس	: ( يتطلع إليها بنهم) أهلاً بك عندي وبين حريمي. يانديم، هذه جاءت في يوم سعد، وزوجها في يوم نحس.

مرجانة	: لكني غير متزوجة يامولاي.

أبو قابوس	: أرسل واحضر أي رجل ترونه، فقد دخل في يوم نحس فدية عن زوجها الذي كانت ستتزوجه.

مرجانة	: هذا كرم عظيم منكم يامولاي فاق كل أحلامي. كنت أتمنى قائداً، قائداً كبيراً أو صغيراً لديكم، فكيف أكون واحدة من حريمكم... ياللسعادة!

وعد	: اللعنة عليك، كيف تقدمين نفسك طواعية!

مرجانة	: سأل الثعلب الدجاجة لماذا تصيح، فسوف يأكلها صاحت أم سكتت، فقالت أدافع عن نفسي، لكنه أكلها، وكذلك نحن الدجاجات العاقلات ، فلماذا الصخب والتعب، لقد سمعت شيئاً منه وأنا داخلة.

وعد	: أنت جبانة.

مرجانة	: أرنا شجاعتك أيتها الديكة ( تضحك وتمشي في حلقة وتدور تغري بجمالها)، لا تغضبي فلكل نفس سرها الذي يرسم طريقها، آهٍ على جاءت إليك لغاية لم تبدها، تلك هي المسألة والسؤال من الآخرين، أنا آسفة وقطعت حديثك، أكملي.

وعد	: كيف جئت إلى هنا؟

مرجانة	: قالوا يمثلون في السرادق مسرحية، فأتيت أجرب حظي.

وعد	: فاستبقها سراً عسى تتزود.

مرجانة	: ها نحن متشابهتان، أرجو أن نكون صديقتين بعد لوم  كشطري هذا البيت من الشعر.

وعد	: لابأس عليك فنحن في بيت واحد من طين أو قصر أو شعر.

مرجانة	: لكن كلما كثر العدد قل الطلب.

وعد	: إلا إذا كنتِ عز الطلب.

مرجانة	: كنته كثيراً ياصديقتي، ودائماً نمر بالإختبار.

أبو قابوس	: زهرتان جديدتان جئتما في يوم سعد.

مرجانة	: أيامك سعد دائماً يامولاي.

قائد فرسان أبي قابوس	: مولاي: أنا آسف إذ وقعت المرأة الأولى في نفسي ، فهلا وهبتني الثانية وسوف أذكر ذلك باعتزاز؟

أبو قابوس 	:الإثنتان لي.

القائد	: قصركم عامر بالنساء.

أبو قابوس 	: هل تحسدني ياقائد؟

القائد	: هي رغبة أبديتها.

فوز	: وحولتما قصر  الملك إلى شهوة.

مرجانة	: ادخليه، أم أنتِ في قلبه؟

فوز	: اخرسي وقومي لحاجتك.

مرجانة	: هذا ليس شأنك والزمي نفسك.

فوز	: واذلاه يافرسان الحرب.

أبو قابوس 	:من يمس ( هذه المرأة) قتلته بسيفي.

فوز	: وهل تستحق ذلك؟

أبو قابوس 	: هو قولي.

فوز	: ما أتعس ألا يكون بين جموع البشر إلا رجل واحد.

قائد أبي قابوس: بل يوجد رجال.

فوز	: أين هم؟

القائد	: ها أنذا.

فوز	: أنا لاأسأل عن رجال أتباع، وقد رأيتك قبل قليل.

القائد	: أنت تثيرينني.

فوز	: لن تثار لأنك لاتملك نفسك.

القائد	: أي كلام أسمع؟

أبو قابوس	: اصمتا أنتما الإثنان.

القائد	: ولو مرة واحدة، مرة واحدة،( يطعن الملك) هل أملك نفسي؟

فوز	: الآن نعم، على ألا تكون على مثاله.

الحاكم	: (يتدخل) يستحق أبا قابوس هذا المصير، فلقد تجاوز عرف القوم.

فوز	: النهايات دائماً.

وعد	: أكاد لا أصدق، هل حقاً يفعل الملك؟

مرجانة	: إذا كاد عقلي يفر من رأسي وأنا أنضم لحريم أبي قابوس في المسرحية، فكيف بي لو كنت جارية حقيقية عند الحاكم العظيم!

فوز	: ما أرى لك دوراً لا في قصر الحاكم ولا في غيره، ولا حتى في السرادق.

مرجانة	: لماذا تقطعين نصيبي وأنت مثلي؟

فوز	: لست مثلك بأي شكل.

مرجانة	: قد أكون مثل وعد، أو أية امرأة أخرى.

وعد	: إذا لم أكن مثلك، فأنا أرثي لحالك.

مرجانة	: هل أصرخ مثلك يافوز واقول واذلاه في بلد العدل والحرية!

فوز	: الحرية رحاب النفس في الكون وبين الخلق لمن يعيش في ظلها، أما من يعيش فيها وهو في قلبه عبد فلن يحس بها.

مرجانة	: من كثرة مارضينا بما طلب منا أصبحنا عبيداً، وحتى هذا أراه كبيراً علي.

قائد جيش الحاكم: مولاي الحاكم، أنا أرثي لحال هذه المرأة، هلا وهبتني إياها ، فعسى أدخل السلام إلى قلبها.

وعد	: خيراً تفعل أيها القائد العظيم.

الحاكم	: لك ذلك، اعتن بها.

فوز	: مصير متقلب لاتصنعين منه شيئاً.

مرجانة	: كذلك معظم الناس، وشكراً لمولاي الحاكم ولكل من عطف علي.

صاحب	: أرى الآن أشياء تطل برؤوسها، وتتمخض عن أحداث كبيرة.

	( يسود صمت.)

الحاكم	: ماذا تعني ياصاحب السرادق وأنت بالكلام والحكايات عليم؟

صاحب	: ما يحدث هي رياح قادمة من خلف السور، لكن لماذا، لاأعرف.

الحاكم	: قد يكون إحساسك أنْ رأيت البعض من خلف السور.

صاحب	: ونعرف من يتربص خلف السور.

الحاكم	: تلك حركة مفيدة لنا، حتى نكون أكثر حذراً و استعداداً.

صاحب	: عندما تكتمل الصورة وتظهر الملامح بوضوح، فلا بد أن يراها كل الناس، ولن يمنعها بعد ذلك مانع.

الحاكم	: كنا بفوز واحدة.

صاحب	: كثرة الأفكار مفيدة، لكنها تشوش العقول العادية.

فوز	: وكذلك أحس كما يحس صاحب.

الحاكم	: تصدران عن نبع واحد، لقد توحدتما من طول تفكير ومعاناة في السرادق، ومع كل ما يستدعي التفكير نترككم إلى ليلة أخرى (يودعون وينصرفون).

وعد	: سيدتي فوز، سأمكث قليلاً مع مرجانة أحدثها بشأنها ثم الحق بك في البيت.

فوز	: لابأس، إلى اللقاء ( تخرج)

وعد	: أقمت الدنيا ولم تقعديها حتى ظن صاحب السرادق الخطر من خلف السور كما سمعت.

مرجانة	: لقد عرفتني بالتأكيد، وما كنت أحسب أن للسرادق مثل فعل السحر بين الناس.

وعد	: عرفتك قبل أن تنطقي صدر بيت الشعر، لكن احذري، فالفهم الفهم.

مرجانة	: الحمد لله أن لحقت بك في أول الطريق.

وعد	: ما أخبار الداهية؟

مرجانة	: داهية تأخذه، يأمر كأنه إبليس ولا يحترم فينا حتى خصوصية النساء.

وعد	: كلهم هكذا، نحن أملاك، لكن لاأسألك عنه، ماذا يريد حتى ألحقك بي على عجل؟

مرجانة	: يأمرنا بأن نساعد القائد ضد الحاكم بكل مكائد الدنيا، فقد أصبح هذا مفتاح الداهية.

وعد	: هل تعلمين شيئاً عن الأمر؟

مرجانة	: وهل ينطق الداهية، لكن الناس يتحدثون عن إلقاء القبض على بعض الغرباء وعرفوا منهم أشياء وأشياء.

وعد	: فهمت، كوني حذرة، سنلتقي ونتحدث.

مرجانة	: وألح الداهية على الإسراع في تنفيذ الخطة.

وعد	: قلت كوني على حذر.

مرجانة	: اطمئني، فأنا لاأعرفك، لكن ما عساك تفعلين عند فوز وهي أدهى من داهيتنا، أو من صاحب ذلك المحنك المسن؟

وعد	: كل شيء يسير كما هو مخطط، لكن...

مرجانة	: أراك في شك من أمرك.

وعد	: نفعل هذا أو ذاك لحساب هذا أو ذاك، ياللعجب!

مرجانة	: حياتنا بيد الداهية..

وعد	: ونحن هنا، وماذا تراه يفعل حاكم هذا البلد، وهو طيب كما ترين ويحترم الجميع حتى نحن السبايا والنساء، ياللخجل!

مرجانة	: لن نقوم بعمل مكشوف ولا دخل لنا في شيء، نوحي ونحض من بعيد.

وعد	: هذا أسلم، دعينا نذهب حتى لانثير الشبهة في تأخرنا.( تخرجان)

	( يخفت الضوء ، ثم يضاء من جديد، السرادق خال إلا من صاحب)
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المشهد السابع





الحاكم	: (يدخل) عمت مساءً ياصاحب.

صاحب	: من؟ مولاي  الحاكم، هل هو معقول في هذه الساعة المتأخرة من الليل!

الحاكم	: أرقت، واصابني قلق مبرح لم أعرف له سبباً.

صاحب	: جئتنا الآن على قلق، وهذا يحزنني، لكن اراك...

الحاكم	: قلت عسى أن ألقى أحداً منكم، فأسلو قليلاً.

صاحب	: سوف تسلو ويعود إلى نفسك الهدوء يامولاي.

الحاكم	: يكفيني أنك موجود، وكأنك لاتنام.

صاحب	: ساعات قليلة تكفيني.

الحاكم	: ميزة في صالحك، فالنوم عمر مخصوم من العمر الحقيقي.

صاحب	: سأوقظ فوزاً وجاريتها وعداً، وتعدان لنا شراباً لطيفاً وحديثاً طلياً.

الحاكم	: قبل أن تخرج، ماذا ترى في حالتي؟

صاحب	: قد تكون تلك الحالة المختلطة التي جرت في السرادق أخيراً قد أثرت عليكم، مثلما فعلت معي وجعلتني أحس بالتشوش.

الحاكم	: لأنه جديد؟

صاحب	: ربما، ولأنه طرح بعنف وحساسية مما أثر على نفسكم.

الحاكم	: ربما.

صاحب	: ( يخرج ويعود بعد قليل ) قادمتان يامولاي.

فوز	: ( تدخل بعد قليل) عمت مساءً يامولاي، نومكم هو من حقكم وحظكم، تقلقون، هو من حظنا فقط.

الحاكم	: تعجبني مفارقاتك.

وعد	: سلام عليك يامولاي، ووجودكم يدخل السرور إلى القلوب وخاصة مولاتي فوز.

الحاكم	: ها أنت تتعلمين من السرادق، وشكراً لمشاعرك. اجلسي. لنتحدث معكم قليلاً.

فوز	: على هيئة سرادق؟

الحاكم	: ليكن.. ما يضر!

فوز	: في ساعات الصباح يصحو الناس ويبدأ يوم جديد، فإن كان بعد نوم فهو لاحق بما مضى، وإن كان بعد تفكير وقلق فذاك مطلع أمر جديد.

الحاكم	: هو كذلك، لكن لم أهتدِ إلى تفسير.

فوز	: قد يكون التفسير عند الآخرين، أما قلقكم، فهو إحساس غامض بالقادم.

الحاكم	: وكيف لي برؤيته؟

فوز	: قد تلمحه يامولاي على وجه أحد في وقت مريب

الحاكم	: مثل زمننا هذا مثلاً.

فوز	: مثله.. ممكن كثيراً يامولاي.

الحاكم	: هل تتنبئين؟

فوز	: لا، هي طريقتي ومزاجي.

وعد	: مولاي، كنت أرقب فوزاً وهي نائمة، كانت مضطربة لاتهدأ.

الحاكم	: ورأيك ياوعد؟

وعد	: سبب واحد قد يثير كثيرين.

صاحب	: ما أتعس الإحساس بالارتياب، هو عدو خفي.

الحاكم	: لكن أحاسيس ومشاعر كثيرة تأتي وتذهب ولا يعقبها شيء.

فوز	: هو الخوض في عالم مجهول.

الحاكم	: صدقتِ.

	( تسمع خطوات قادمة يدخل القائد ومرجانة)

القائد	: مولاي، هل يعقل أن أراك في مثل هذه الساعة المتأخرة؟

الحاكم	: مثلما أراك في المكان ذاته في الساعة ذاتها، كأية مصادفة.

القائد	: كان بودي أن أسألكم السؤال ذاته.

الحاكم	: كنا نتحدث به، أرقت وقلقت فقدمت.

القائد	: لكني كنت في نوم عميق، فأيقظتني مرجانة في قلب الليل.

الحاكم	: لماذا يامرجانة؟

مرجانة	: لم أنم ليلتي، ربما لأني لم أتعود بعد على الجو تماماً، وأمام الشباك لمحتكم تخرجون من القصر باتجاه السرادق، وأحسست أن من واجبي إيقاظ سيدي ففعلت.

الحاكم	: شكراً لك، إنك مخلصة.

مرجانة	: في الخدمة يامولاي.

القائد	: لكنها أدخلت الاضطراب إلى نفسي، ولولا السبب الكبير لعاقبتها.

مرجانة	: وأنا أيضاً في الخدمة يامولاي.

القائد	: مولاي، هل تأمرنا بشيء؟

الحاكم	: ليت أقل الوقت يكوت للأوامر، ويكون جله لكلام عفوي من القلب للقلب، تحدث كما تشاء، وابتعد عن الأمر والحكم.

القائد	: الواجب والعادة المألوفة... 

الحاكم	: ولذا ألجأ إلى السرادق كما ترى.

فوز	: ونحن دائماً نرى بكم جديداً في السرداق، فللأحداث وقع وأحاديث.

القائد	: يبدو أن السهرة ستطيب.

صاحب	: هي دائماً كذلك في السرادق عندنا.

الحاكم	: لقد حولت مدينتنا كلها إلى سرادق كبير.

صاحب	: هو فخر لنا جميعاً، أنتم ونحن، مجتمع الكلام.

الحاكم	: لدي سؤال لكم ياأهل السرادق ، لماذا لاأرى بينكم رجالاً سوى صاحبنا ، صاحب هذا السرادق، أرى النساء فيه سائدات، أين مثلاُ نجم؟

صاحب	: أما رأيي يامولاي، فالرجال يحبون أن يكونوا قلة حتى العدد الواحد في جلسة يكون فيها نساء.

الحاكم	: ( يضحك وكذلك الآخرون) هل يخلون لنا الجو تأدباً وحباً؟

فوز	: النساء تجعلن الجلسات أكثر متعة ورطوبة، وقلة الرجال تخفف الحسد والصراع بينهم، فيرضى كل منهم بنصيب أوفر من نظرة عابرة أو ضحكة عامة أو لفتة إلى آخر...ولا ننس يامولاي أن جلسة مثل هذه آخر الليل لايكون في البيت إلا أهله، ونحن فيه كثيرات..

وعد	: ومعظم الرجال يبعدون عن السادة الحكام، بينما تحفظ النساء بحق أدبي لهن في مجالس هؤلاء السادة.

الحاكم	: من مزيد، تحدثي يامرجانة؟

مرجانة	: هي الرغبة في الانجزاب نحو الطرف الآخر، فكيف إذا كان هذا من علية القوم، والنساء خفيفات الروح والظل والحركة.

صاحب	: سرادقنا هذه  الليلة يفوح بعطر.

مرجانة	: ويطيب أكثر بشراب رقيق.

الحاكم	: فليكن شراباً بلا توالي.

فوز	: هيا لننهض( تخرج النساء وتعدن بعد قليل حاملات كؤوس الشراب على صواني).

مرجانة	: شراب لذيذ ومنعش، تفضلوا ( يشربون.. همسات) استحسان.

الحاكم	: هل نحن ما زلنا في ليل.. لولا هذا الشراب لقلت أشرقت الشمس.

القائد	: نحن الآن ننتقل يامولاي من الليل إلى النهار كفراغ بين شطري بيت شعر جميل.

الحاكم	: وهل تحس بهذا الفراغ؟

القائد	: كالسائر على جسر من الهوى بين حب وحب.

الحاكم	: أرى شرابك  يحمل توصية أو رشوة.

فوز	: التوصية ليست في الشراب يامولاي، لكنها في الأماني...

القائد	: لم أفهم قصدك يافوز.

مرجانة	: الأماني يامولاي أن تطول جلستنا على جسر الهوى.. ( يضحكون) 

وعد	: لكن ربما لاتطول.

صاحب	: كل شيء هنا نقي وطاهر، والأماني أن تدوموا وندوم ويدوم السرادق.

الحاكم	: لاتخف على مملكتك..

فوز	: هي من أعمدة بيتكم يامولاي.

الحاكم	: لاأراه إلا كذلك، ولوحدث له مكروه لاهتز عرشي.

القائد	: نحن عمدٌ عرشكم الأقوى، ولن يحدث له مكروه.

صاحب	: أراكم خرجتم عن الموضوع ( يضحك)

مرجانة	: أنا لاأفهم إلا موضوعاً واحداً، لو نفذته لجعلت المدينة كلها ترقص.

صاحب	: هنالك وقت للرقص يامرجانة، فدعي لنا حصة ولا تستأثري.

القائد	: هي أيضاً على جسر انتقال من بيت غانية إلى دار قائد.

وعد	: ما زالت في نشوة.

القائد	: إذاً هو عذرها.

فوز	: نحن بخير طالما بقي لكل منا مكانه.

صاحب	: وأنا على ذلك بخير عميم، فمكاني سرادقي العالي وضيوفي الكبار( يلتفت) والأوانس الجميلات.

الحاكم	: انظروا لقد قطعنا الجسر، وهذا شعاع يخبرنا باكتمال العبور، وأحب أن أسير قليلاً في الطبيعة تحت شعاع الشروق.

القائد	: لوشئت يامولاي أن أكون رفيقاً لك لفعلت.

الحاكم	: تفضل هيا ( يودعان ويخرجان).

صاحب	: وأنا أستريح قليلاً ( يخرج).

فوز	: هيا يا وعد أيضاً نسترح.

مرجانة	: أرجوك يامولاتي أن تدعيها قليلاً معي حتى تحين عودة مولاي للبيت فأذهب.

فوز	: كما تحبين ( تخرج)

وعد	: أيتها المجنونة ماذا فعلت؟

مرجانة	: أسرع فوق الجسر وأصل إلى بر السلام والعظمة.

وعد	: هبي رأتك فوز.

مرجانة	: إن يدي أخف من طرف عينها، وأنا قادرة على أن أستل منك لباسك الداخلي دون أن تشعري.

وعد	: هل أنت شيطانة؟

مرجانة	: من هذا الصنف تقريباً.

وعد	: وماذا وضعت في الفنجان، وكيف عرفت أنه يذهب للحاكم بالذات؟

مرجانة	: أمر بسيط، وضعت حبة عطر منعش وممتع وحملت الفنجان على صينيتي أمام الحاكم.

وعد	: ألم تخافي لو ارتعشت وافتضح أمرك..؟

مرجانة	: لاتخافي لن يفتضح أمرك، وقد غيبت كثيرين وكثيرات دون أن يهتز لي جفن.

وعد	: ومتى تكون النتائج؟

مرجانة	: بعد شهور حتى لايصل الشك إلينا، ويكون ذلك فجائياً ودون مرض.

وعد	: وبعد ذلك؟

مرجانة	: لاتتعجلي، ألم يأمرك الداهية ألا تعلمي شيئاً قبل أوانه؟

وعد	: حاذري وحاولي ألا يراك أحد وأنت تتصلين بي.

مرجانة	: دعي الأمر طبيعياً، فالانقطاع يثير التساؤل أيضاً.

وعد	: لابأس، انصرفي الآن إلى اللقاء ،( تخرجان)





**

�

المشهد الثامن



( تطفأ الأضواء، ثم تسمع موسيقى إيقاعية حزينة ، يضاء نور أزرق خافت يرافق الموسيقى، ثم يعلو الصوت ويسطع الضوء كالنهار. أشخاص جالسون في صمت وحزن . صاحب وفوز ووعد ونجم مرجانة).



القائد	: ( يتحدث أمام السرادق بكل عظمة) هيا تحركوا إلى الموكب المهيب، لايتخلف أحد من سكان المدينة... العقاب العقاب العقاب.. هيا انهضوا وسيروا .( يسيرون في المسرح خلف بعض ويدورون)  (يوضع نعش الملك وسط السرادق، نساء كثيرات يبكين ورجال حزينون).

القائد	: مات الملك العظيم، فودعوه بجلال واحترام. كان كريماً شريفاً، وكنت أشد ظهره وأقوي عزمه حتى حفظنا مدينتنا. وأعدكم بالنصر واستعادة باب الجنوب. أنا لاأحب الكلام، ويكفي حبي وإخلاصي للملك الراحل.. كونوا كما عهدتكم من قبل، حافظوا على الأمن والنظام. هيا إلى آخر عمل في سبيل حاكمنا الذي أحبنا .( يحملون النعش تحت سمع الموسيقى الحزينة...، يخرجون.. يخلو السرادق.. وبعد قليل يرجعون).

صاحب	: يستحق هذا الراحل العظيم صمتاً يعدل دهراً.

فوز	: لقد ذهب، كان عظيماً بكل شيء، أما نحن فلا يدري أحد كيف نذهب.

صاحب	: هي قضايا مختلفة

فوز	: لكنها تطرق الذاكرة والفكر في ساعة كهذه.

صاحب	: ذكره لايفارق خيالي الآن.

فوز	: وأنا مثلك ، لكن فكري يوازي أحزاني إلى الأيام الآتية.

صاحب	: دعي الأحزان تأخذ نصيبها الآن. فالزمن زمنها.

فوز	: كل ما في نفسي ينفطر عليه، ذلك شيء خارج الإرادة.

صاحب	: نحن أهل السرادق أجدر الناس بالحزن عليه، فهو حاميه وصديقه، ولولاه لانهدم منذ انتصب.

فوز	: كان مستنيراً ومنوراً، يحب الحوار والحرية، ولم يستبد برأي.

صاحب	: ترى هل يدوم الحال؟



فوز	: ما أظن ذلك، فالقائد مختلف، يحب نفسه ويعظم مقامه ولا يحب الناس ولاآراءهم.

صاحب	: وهو صاحب السلطة الآن، ويحسن بنا ألا نثيره، نحاول أن نبقي على سرادقنا.

فوز	: لابأس، سنفعل ونحاور ونتمسك بالسرادق ، لكني أحس أن أيامه معدودة، ويغدو الحال من المحال.

صاحب	: لكن الناس تحب السرادق.

فوز	: وهذا ما يجعله يتفرد في كل شيء.

وعد	: ( تدخل وتسمع الحديث) من سوء حظي أني لم أعاصر الراحل طويلاً، كان رائعاً.

فوز	: كان حقاً مثالاً في كل شيء.

صاحب	: دعونا نترك فسحة أمل، ونخصص السرادق للراحل في الأيام القادمة.

فوز	: لاباس، دعونا.

سالم	: ( يدخل) ياصاحب السرادق، يوقف كل شيء في السرادق، ويعد لاستقبال قائدنا العظيم، فهو يريد أن يقول شيئاً للناس.

صاحب	: هذه الليلة.

سالم	: هذه الليلة فاستعدوا.



فوز	: لم ينتظر

صاحب	: ذلك طبع الناس، أما المتفردون بالعظمة فهم شيء آخر.

فوز	: لم يكن سالم هذا يظهر بين الناس.

صاحب	: كان يعمل بالسر، أما الآن فقد ظهر علانية.

فوز	: ولهذا دلالته.

صاحب	: بالتأكيد.

سالم	: هيا اخرجوا جميعاً حتى حضور القائد.(يخرجون. وعندما يأتي القائد: في موكب عظيم تدوي له الهتافات بإمرة سالم).

سالم	: أمر مولانا.

القائد	: اسمعوا جميعاً، حافظوا على النظام والأمن والهدوء. واعلموا أنا أقوياء. يوضع السرادق منذ هذه اللحظة تحت تصرف سالم، وهو يختار رجاله . يجب أن يكون السرادق في خدمة النظام، مثلما يفعل الناس جميعاً.

فوز	: كان السرادق ذا نفع عميم، فلم تغيرونه؟

القائد	: وسيكون ذا نفع أكبر.

فوز	: ولماذا تغيرون العاملين فيه وهم من قدم الثقافة والمعرفة وحسن الحوار.



القائد	: يتغير كل شيء بتغير الظروف.

فوز	: لكن الظروف لم تتغير بعد.

القائد	: كيف ذلك وقد تغير أهم شخصين  في المدينة؟

فوز	: فليستمر العمل العظيم.

القائد	: لكل عمله العظيم ، مع أنه مختلف.

فوز	: كان السرادق علامة مميزة لمدينتنا.

القائد	: وسيبقى السرادق وتتغير العلاقات وسيرى الناس شيئاً جديداً.

فوز	: كان السرادق ينطلق من ذاته، لم يتدخل الراحل فيه.

القائد	: كان حقاً كذلك، لكني أرى له وجهاً آخر بعد المصاب.

فوز	: أحبه الناس كما كان.

القائد	: وأحبه بشكل آخر وسترين.

فوز	: لكنك لم تتحدث مرة واحدة عن آرائك هذه.

القائد	: كان الرأي السائد فوق رأيي.

فوز	: لو اقترحت وأقنعت، ما كان يمنع؟

القائد	: لكل عمل وقت وأجل، ولم أكن على عجل.

فوز	: قد يحدث الخلاف .



القائد	: لكل مسألة حل مناسب.

فوز	: لكن الوفاق خير.

القائد	: وفاق من، وهل يستوي العادي بمدبر الأمور!

فوز	: المجموع قوة.

القائد	: القوة المرسومة أهم.

صاحب	: أيها القائد، أنت تريد أن تغير شيئاً لم يكن فيه عيب ولا ضرر.

القائد	: ربما، لكن نفتش عن نفع أكبر.

صاحب	: كنا أصحاب كلمة.

القائد	: ولا تنسَ أن في الدنيا كلام كثير وفيها أيضاً سكوت.

صاحب	: على ألا يمحو الواحد الآخر.

القائد	: تلك ظروف وتقادير.

صاحب	: يبدو أننا نستبق هذه الظروف.

القائد	: فليكن الذي به  أمرت... سالم ، أدر السرادق (يخرج).

سالم	: أمرمولاي العظيم.

صاحب	: ( يضحك ) جاء دور السكوت.

سالم	: لاأيها المتكلم العظيم، مازال الكلام سيد الموقف، وستتكلم.



صاحب	: كما كان.

سالم	: كما كان وكما يناسب الآن، سأقدم تجربة، مارأيك يا نجم، ولماذا أنت مختفٍ؟

نجم	: ما كنت يوماً من رجال السرداق، وأنت تعرف حكايتي مع فوز لاأكثر ولا أقل.

سالم	: ولماذا لاتكون من جديد أحد أبطاله؟

نجم	: أبطاله أحياء في المكان ذاته، وما أنا إلا غر بينهم، وما يصلح كل الناس للسرادق.

سالم	: هو كلام يكتب لك.

نجم	: ومن يكتبه، وإذا لم يعجبني؟

سالم	: من الآن. يكتب للسرادق كل  النصوص.

نجم	: شأنك مع فوز وصاحب، فهما صاحبا السرادق.

مرجانة	: ( تتدخل) مولاي سالم العظيم والمسؤول الكبير،  عندي حل وسط واقتراح مناسب للسرادق الجديد.

سالم	: أيتها الذكية، هيا قولي وأسمعينا الدرر.

مرجانة	: مولاي، الدرر فيما بعد، أما الآن، فأقترح أن أقوم أنا ووعد وهند وصديق قديم لي قدم اليوم، وهو يجيد الكلام وله خبرة بالسرادقات ويدعى هادم، أقترح أن نقوم بتقديم عمل جديد أتمنى أن يعجب صاحباً وفوزاً وجميع المشاهدين.

سالم	: موافق جداً أيتها الحلوة... متى ستبدأون؟

مرجانة	: أيام إذ ينتهي العزاء بمولانا الراحل العظيم، ويبدأ عهد جديد بمولانا العظيم الجديد.

سالم	: فليسدل الستار على السرادق وليفتح في العهد الجديد العظيم..( يخرج الناس ويغلق السرادق).





**

�

المشهد التاسع



( فاصل موسيقي.. تعتيم للحظات طويلة.. يسطع النور، يفتح السرادق)





سالم	: أيها الناس، نقدم إليكم اليوم سرادقاً جديداً في عهد جديد. بالأمس هزئ السرادق من أبي قابوس، ذلك الملك العظيم الذي فرق بين البؤس والنعيم. ونحن اليوم جميعاً في هذه المدينة نرى هؤلاء ملوكاً عظاماً، وسوف ترونهم الآن، ومن يخالف فله البؤس والعقاب، والناس على دين ملوكهم كما تعرفون.

	( قاعة كبيرة يحضرها كبار القوم)

هادم 	:( عبد الملك بن مروان) من بالباب أيها الحاجب؟

الحاجب	: الأخطل يامولاي.

هادم 	:يدخل

الأخطل	: ( في ثوب جميل) السلام على مولاي الخليفة.

عبد الملك	: أهلاً بك، تفضل واجلس.

الأخطل	: في فمي درة أخشى أن يحاسبني مولاي على تأخيرها.

�عبد الملك 	: أجلُ لنا درتك في أسماعنا.



نفسي فداء أمير المؤمنين إذا�����أبدى النواجذ عارم ذكرُ���الخائض الغمرة الميمون طائره�����خليفة الله يستسقى به المطرُ���الله.. لك كذا وكذا وكذا.. �����وله الراح في كل أرض يكون.���رجل 	:والله لقد أحسن وأجاد.

رجل ثان	:ٍ وخير من جاء في مكانه وزمانه.

ثالث 	: والله ما زاد كلامه جمالاً إلا كونه وصفاً لخليفتنا العظيم.

عبد الملك	: ولك كذا وكذا.

صاحب	: عجباً كيف تحط النعم على أصحاب المجون والخمر.

عبد الملك	: ماذا أسمع؟

فوز	: مولاي، بل حسبنا أن جئنا إلى مجلس الندى وبطون الراح.

عبد الملك	: هذا لنا فحسب، وأنتما ما شأنكما؟

فوز	: أتينا في إثر الأخطل، أوهمناه أنا تابعون له، فصدق من سكر.

عبد الملك	: وماذا تريدان؟

فوز	: سمعنا فاردنا أن نرى.

عبد الملك	: وماذا رأيت؟

فوز	: رأيت أن نعود بسلام.

عبد الملك	: دون حاجة؟

فوز	: نالها الأخطل.

عبد الملك	: وأنت ماذا تجيدين؟

فوز	: التجوال وراء السراب والأخبار والأوهام والحقيقة.

عبد الملك	: تجولي ، فارضنا واسعة، وإذا وصلت إلى الحقيقة كالأخطل، فعودي وخاطبينا.

فوز	: لك الشكر، فأرض الله واسعة...

	( يخلع الممثل عمامته ويلبس عمامة سيف الدولة ولا يتغير شيء في المشهد بعد خروج فوز وصاحب)

المتنبي (صاحب) : في مجلس سيف الدولة.

ليس إلاك ياعلي همام�����سيفه دون عرضه مسلول.���		*

أنت طول الحياة للروم غازٍ�����فمتى الوعد أن يكون  الأفول؟���		*

وقفت وما في الموت شك لواقف�����كأنك في جفن الردى وهو نائم���تمر بك الأبطال  كلمى هزيمة�����ووجهك وضاح وثغرك باسم.���سيف الدولة 	:رائع ياأبا الطيب، رائع قولك.

رجل 	: أميرنا واحد أوحد ، يستمع إلى شاعره المخلص العظيم المتنبي 

رجل آخر	: الممدوح الكبير يجلب الشعر العظيم ، ولولا مولانا الأمير لما كانت قريحة المتنبي .

سيف الدولة	: آراؤكما بليغة، وحمداً لله أن وهب لنا رجلاً فالمتنبي له تلك المشاعر وذاك اللسان.

المتنبي	: لو تأذن لي بالانصراف اليوم.



سيف الدولة	: تفضل، وهذه مكافأتك وأنت أكبر منها.

	( المجلس ذاته- إعتام ثم إضاءة، يوم آخر)

ابن خالويه	: مولاي الأمير، هل سمعتم ما قال المتنبي؟

سيف الدولة 	: وماذا قال؟

ابن خالويه 	 : مدح نفسه وتجاوز كل كبير.

سيف الدولة	 : وهل غزا الروم أيضاً؟

ابن خالويه	: بل غزا أكبر من الروم، لقد غزا بسيفه وحصانه الليل والنهار والعلم والأدب والثقافة...

سيف الدولة	: وما نفع الكلام إذا كان فارغاً من الحقيقة!

ابن خالويه	: كلام المتنبي ازدراء للكبار، فوصف البخيل بالكرم هو ازدراء للكرم.

ابن جني	: لاتهول الأمر فالمتنبي مخلص لمولانا الأمير.

ابن خالويه	: لقد تجاوز حده، فهو القائل:



الخيل والليل والبيداء تعرفني�����والسيف والرمح والقرطاس والقلم���وقال : 



أي عظيم أتقي�����أي مكان أرتقي���وكل ما خلق الله�����وما لم يخلق���محتقر في همتي�����كشعرة في مفرق.���سيف الدولة	: يحضر حالاً ( بعد قليل يدخل المتنبي).

المتنبي	: السلام على مولاي الأمير.

سيف الدولة	: وعليك السلام ، اجلس، لم نسمع منك منذ مدة.

المتنبي	: أنا دائم القول يامولاي.

سيف الدولة	: بمن؟

المتنبي	: بكم، بالناس، بالقيم ، بالدنيا،

سيف الدولة	: وبنفسك.

المتنبي	: وأنا منها..

سيف الدولة	: مدحت نفسك وتجاوزت فيه غيرك.

المتنبي	: هو من طبيعة الأمور يامولاي، وما من أحد إلا ويحس بنفسه كبيراً.



سيف الدولة	: ربما ، لكن ذلك يوقع في الخلل، فكيف تفسر أن كل ما خلق الله محتقر عندك؟

المتنبي	: لكل مقامه ومكانته، والكلام لايرفع المنحط ولا يحط العالي، وأحسُ أن هذا الموضوع من صنع هؤلاء الجالسين غيرة مني.

سيف الدولة	: لكنك مدحت نفسك عالياً.

المتنبي	: فعلت ولا أراه محرماً علي، وأنا من مدح الآخرين، وكلامي  بكم طبق الآفاق.

ابن خالويه	: وضعت نفسك فوق الأمير في شعرك.

المتنبي	: لكن هو هو من تعرفون، وأنا أنا من تعرفون، وأنت أعجمي وأصلك خوزي فمالك وللعربية!

ابن خالويه	: أنت خبيث ومجادل.

المتنبي	:

أعنيذها نظرات منك صادقة�����أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم.���أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي�����وأسمعت كلماتي من به صمم.���



سيف الدولة	: (يضرب المتنبي بالدواه فيسيل دمه من وجهه ويخرج) 

ابن خالويه 	: فصلت القضية ، فلا يباح الكلام في كل مجال ، ولكل مقام مقال ، وعظيم الثناء للأمير العالي .

	( يخرج سيف الدولة ويعود بعمامة العزيز الفاطمي في مصر).

العزيز	: ومن جاء مجلسنا من الشعراء مادحاً؟

الحاجب	: ابن هانئ الأندلسي يامولاي،

العزيز	: ليدخل (يدخل بلباس أندلسي زاهٍ وجميل) السلام على خليفة كل المسلمين.

العزيز	: تفضل اجلس.. جئت إلينا ، فكيف رأيت بلادنا وأرضنا؟

ابن هانئ	: خير خليفة على أكرم ناس وأطيب أرض.

العزيز	: والأندلس؟

ابن هانئ	: جميلة يامولاي

العزيز	: ما عندك.

ابن هانئ	: عندي لمقامكم العالي المقدس ما لم يسمع به أحد من قبل.

العزيز	: على كل ما قيل سابقاً؟، هات أسمعنا.

�ما شئت لاما شاءت الأقدار�����فاحكم فأنت الواحد القهار���الحضور	: ياألله، ياللقدسية، ماذا نسمع، هي إلهيات...



شهدت بمفخرك السموات العلا�����وتنزل القرآن فيك صريحاً.���الحضور	: الله .. كلام يلجم الفكر واللسان .



من يشهد القرآن فيه بفضله �����وتصدق التوراة والإنجيل���الحضور	: فوق إدراكنا... 



هو علة الدنيا ومن خلقت له�����ولعلة ما كانت الأشياء���	( يقوم الحضور ويسجدون بين يدي العزيز ولا ينهضون إلا بعد سماع صوته).

العزيز	: بقدرتي، هيا انهضوا، وأنت أيها الأندلسي لك المكافأة العليا.

يدخل ( الحاكم الجديد)	: هيا تابعوا، فهذا اليوم نرى سرادق لا أحلى ولا أعظم، فليكن هكذا الجلال.

مرجانة	: مولانا، لقد شرفت السرادق والمتسردقين فيه، لكنه كان خالياً من النساء، سرادق جاف، الرطوبة يامولاي.

الحاكم	: لكنه الزمن، أما الآن فنحن في موقع مختلف

مرجانة	: لو ندمج يامولاي الماضي بالحاضر. وأنتم تحملون الأثنين.

وعد	: وعندي مشهد لاأمتع ولا أحلى، ونحن نحتاج إلى عظيم يحمل أمجاد الغابرين والحاضرين، وخاصة ممن شهدنا في هذا السرادق.

هادم	: صحيح يامولاي، وأنت هو العظيم ، فمن يدانيك في هذا الزمن!

مرجانة	: وحولك العز والرجال والنساء.

هند	: وأنا من مدبري القصور والاحتفالات...

هادم	: إقبل ولا تتردد يامولاي، فنحن حقاً بحاجة إلى عظمة وقوة وجد، لا إلى سرادق مائع مملوء بالكلام فقط....

الحاكم	: لكني أنا الحاكم فعلاً ، فماذا تريدون زيادة.

هادم	: اجعل السرادق على مثالك، فمن  يشهده كأنه يسمعك ويراك...

فوز	: لايامولاي، يريدون أن يستأثروا بالسرادق ويحولوه إلى مكان للنفاق والدجل وتخريب النفوس.

صاحب	: كان السرادق منارة للجميع وأنت تعرف يامولاي، وبفضله عاشوا أحراراً وأحبوا حاكمهم ورفعوا صيته عالياً، فلماذا لايستمر، أما أقوال هؤلاء الغرباء على أرضنا فليس إلا للهدم والخراب، وأنا لك ناصح.

هادم	: كبر وخرف، والثبات موت والحركة حياة، فدعنا نغير يامولاي، وإلا كنت وكنا جميعاً ظلالاً لمن سبقنا ومات.

فوز	: التغيير إلى أعلى أحسن، لكن لا إلى هدم وتخريب ياهادم.

هادم	: غاضبان وخائفان على مكانتهما، والغاضب لارأي له ولا يستشار. لاتترد يامولاي، ستكون الأول في التاريخ، فكن وحيد زمانك.

الحاكم	: كلام جميل، وهل عندكم ما نسمع الليلة في السرادق؟

هادم	: جديد يامولاي، وسوف تسر بلا حدود.







**

��

المشهد العاشر



( يغلق السرادق ويفتح قاعة جميلة مذهبة مزخرفة، في وسطها عرش أبيض جميل، يجلس عليه " الحاكم " وحوله الخدم والجواري يروحن عنه بالريش والمرواح )





وعد	: ( الجارية، تنحني أمام الحاكم بلباس مكشوف) هل تسمح لي أن أقدم لك جارية تأخذ بالأبصار هدية حب وإخلاص؟

الحاكم	: تفضلي.

وعد	: ( تذهب وترجع مع فتاة جميلة مزينة) تقدمي يالوثة الحسن من مولاك العظيم ( تقف أمامه منحنية ) بأمر مولاي..

الحاكم	: أنعم وأكرم تكفين وحدك رغبة مجنونة.

وعد	: هي لإدخال السعادة يامولاي ولمنع الحزن والغم، وتجيد ألف طريقة وطريقة.

لوثة الحسن	: بخدمتكم يامولاي ليل نهار.

وعد	: هيا اقتربي وكوني إلى جانب مولاك (تفعل).

مرجانة	: وبدوري أقدم هديتي، فتاتين، فلست أقل إخلاصاً من وعد  لمولاي الحاكم.

	( تسير إليهما ) هيا ادخلا، من سحر يامولاي، يحار بينهما البادئ، وإن تفردتا وقع الناظر على حلم لايتحقق إلا بهما.

الحاكم	: كثر السرور علينا.

هند	: (تدخل مع فتيات): لتدبير أجنحة الراحة يامولاي بعد العناء، ويقرأن الأفكار والرغبات 

الحاكم	: الله الله..

سالم	: مولاي العظيم الذي ملأ جبروته أركان الدنيا وسمعت به نجوم السماء، وتمنى كل بشر أن يكون شيئاً في وجودكم..

هادم	: ما وراءك ياخفير الأمن في دولتنا؟

سالم	: مؤامرة كبرى ضد مولاي، وممن، من أقرب الناس إلى هذه الدولة. هل تصدق يامولاي أن صاحباً رفض أن يعمل كاتباً في قصر مولاي الحاكم!

هادم	: هل فعلت ذلك حقاً ؟ ماذا جرى لك ياصاحب؟

صاحب	: ما قاله الأفعى، وأنا أأبى فعل ذلك، والفكر عندي عزة، والعزة والاذلال لايجتمعان، وأنتم أدرى بي، فأنا من أنا.

سالم	: الموت لك في هذه اللحظة.

هادم	: اقتلوه الآن ( يطعنه سالم بخنجر فيقتله)

سالم	: أما المتآمر الثاني فهي فوز التي رفضت العمل مع الأخريات في قصر مولاي.

هادم	: وأنت يافوز! كانت لكما دولة أنت وصاحب وكانت لكما صولة وجولة، لكن شيئاً لايدوم.

فوز	: خذ حكمة من جملتك الأخيرة.

هادم	: لقد طال بكما الزمن.

فوز	: كنا في خدمة الأمة ثقافة وحرية وعزة.

الحاكم	: ( يتدخل) وأنا أين كنت؟

فوز	: كنت قائد جيش تعمل أيضاً فماذا جرى لك؟

الحاكم	: أهكذا تخاطبينني؟

فوز	: وكيف إذن؟

الحاكم	: أين الاحترام والعظمة والتعظيم؟

فوز	: هذه أشياء لاتطلب، ولم يطلبها الحاكم يوماً قبلك، وكنا نحبه ونحترمه.

الحاكم	: وكنت تعرضين بي وتعترضين.

فوز	: هي طبيعة حياتي الحرة التي تعودت عليها.

الحاكم	: لقد تغيرت الأشياء.

فوز	: كان الحاكم السابق يحكم شعباً من بشر، أما أنت فتحكم مجموعة فسق وفساد، وانظر حولك.

الحاكم	: تستحقين القتل.

فوز	: هو خير من الحياة في زمان فيه مثلك.

الحاكم	: سالم، عليك بها.

سالم	: ( يهجم، لكن نجماً ينطلق من مكان ويطعنه ويقتله ويفر مع فوز)

الحاكم	: الحقوا بهما، لكن أين الرجال؟

مرجانة	: ليس إلاك هنا وأولاء هنه.. النساء الجميلات.

الحاكم	: اللعنة، اطلبوا الحرس وطاردوا كل بشر، اقتلوا ما تشاؤون، اقتلوا الجميع، فكلهم متآمرون، لعنة الله عليكم وعلى السرادق. اسمع يا هادم ، لماذا قتلت صاحباً دون إذني؟

هادم	: نحن ننفذ أمرك يامولاي.

الحاكم	: لم آمرك.

هادم	: قرأنا ذلك في عينيك وعلى وجهك.

الحاكم	: أنت الحاكم أم أنا؟

هادم	: نحن عيونك وحراسك ، نعمل ما تحب، وننفذ ما يحفظك على عرشك، نحن دول صغيرة في دولتك، نريحك ولا نسأل، نعمل من أجلك ولا نتأخر، نحن أنهار تصب في بحرك ولا نكف عن الجريان، هي هكذا دول الدنيا، وسوف ترى المزايا الجديدة، نحن في عصر حديث يامولاي.

الحاكم	: وأين رجالي؟

هادم	: في أماكنهم التي تحتاج الرجال، أما في هذا المقام، فإن الحسان يلطفن المزاج ويجعلن الفكر أكثر صفاء حتى تصدر أوامرك نقية كالجوهر. أنت في مقام يخدمك فيه هذا الصنف من جميلات البشر، كما سنملأ قصرك بأكداس الذهب والمال، بهن وبها يامولاي.

الحاكم	: من أين؟

هادم	: من شعبك الذي يحبك ويعشقك ، ويتمنى أن يكون تراباً تدوس عليه أنت وأتباعك.

الحاكم	: ( يفكر) في كلامك حق.

هادم	: مولاي، سنتحدث إن شئت عن كل أمور الدولة في جلسة مغلقة لاسرادقية

الحاكم	: معك حق.

هادم	: أغلقوا السرادق.( يغلق ، ويبقى الحاكم وهادم).

الحاكم	: هانحن وحدنا فماذا عندك؟

هادم	: ( يقدم له كتاباً صغيراً) تفضل يامولاي، هذا كتاب فيه نظام محكم يجعل الدولة والناس في قبضة الحاكم إلى الأبد دون تفكر ولا تعصب .

الحاكم 	: سأقرأه ، لكن حدثني عنه باختصار.

هادم 	: الحاكم وأعوانه يملكون القوة، سلاحاً ، مالاً، خيولاً ، قصوراً، ويملكون القدرة على الضربة الصاعقة، ثم يأتي الناس تحتهم، وقد ترتب عليهم اللهاث وراء اللقمة المغمسة بالدم والقذر.

الحاكم	: ولماذا لايأكلون أكلاً عادياً؟

هادم	: إذا شبعوا بطروا وتطلعوا إلى فوق ، وأنتم الفوق.

الحاكم	: ثم؟

هادم	: نمنع عنهم كل وسائل الراحة والمتعة.

الحاكم	: حتى ينفقوا منهكين.

هادم	: ولا يقدرون على شيء. وحرمانهم يجعلهم يحسون بالدونية فلا يعودون ينظرون إلى أعلى، ويطرقون برؤوسهم ويُعدون عبيداً وجواريَ.

الحاكم	: مثلاً.

هادم	: يمنع عليهم ركوب الخيل والحمير العالية، يركبون الحمير الصغيرة مقطوعة الأذناب 

الحاكم	: أنت خبيث.

هادم	: يمنع السهر والمشي في الليل بعد ساعة من الغروب.

الحاكم	: ثم

هادم	: ناهيك عن السخرة وابتزاز الأموال والمصادرات.. سيدي هذه مجرد مقدمات.

الحاكم	: نفذ ياوزيري.

هادم	: ( ينحني) أمر مولاي هذا كرم لم يحدث مثله من نبي أو إله، ( ينحني على قدميه) والله إن لأقدامك روائح الجنان.( يكررها)

الحاكم	:( ينهض ويخرج، يصفق هادم ويطلب المنادين).

هادم	: نادوا بالناس أن يحضروا وابلغوهم الأوامر الجديدة.

المنادون 	: ( بأصوات مختلفة) الحاضر يعلم الغائب، تركبون الحمير الصغيرة وأذنابها مقطوعة، يمنع ركوب الخيل، وتطفأ المصابيح  ويمنع السهر والسير في الليل، وتقدمون الخدمات والمصاريف واللباس والغذاء.. من يخالف يقطع رأسه ورؤوس أسرته وأقاربه وأبناء حارته ومدينته ( تتكرر النداءات).



**

��

المشهد الحادي عشر



( يخفت الضوء ، ثم يبدو مشهد جديد لقلعة في وسط المسرح وحولها سور فيه ابواب)





رجل 	: ياصديقي ما هذا الحال؟

بصاص 	: ( يمسكه بكتفه) ماذا قلت؟

الرجل	: أسلم على صديقي فقلت له كيف الحال.

البصاص	: ( للثاني) ماذا قال وإلا قطعت رأسك.

الثاني	: قال ما هذا الحال.

البصاص	: خذوا الاثنين إلى القلعة واقطعوا رأسيهما.(يأخذونهما).

	( يمر رجل صغير على حمار صغير).

البصاص	: ( يمسك بالرجل ويسقطه ) كيف تجرؤ على المرور أمامي دون النزول عن هذا الشبح الهزيل؟ 

الرجل	: سامحني يا سيدي لم أعرف من أنت.

البصاص	: ألا تعرف أني البصاص؟

الرجل	: الآن عرفت ، لن أركب الشبح مرة أخرى.

البصاص	: هيا أمشِ، ( يلاحقه ويضربه من خلف بالسوط ويشتمه حتى يتوارى).

مرجانة ووعد ( تتبختران ومعهما جماعة من النساء).

البصاص	: أهلاً بالملكات... 

الأثنتان	:  رغم أنفك.

البصاص	: ما هذه القافلة التي تقودانها؟

مرجانة	: إطفاء شهوة أطفأ الله عينيك ، ألا تحس وتفهم!

وعد	: لكنها ليست للكلاب أمثالك.

البصاص	:  ولمن إذن ؟

وعد	: لسيدك الكبير.

البصاص	: وماذا لي وأنا أحرس الجميع؟

مرجانة	: حمارة صغيرة مقطوعة الذنب. هيا أيتها البطات إلى الصعود والسعود والليل الموعود- (تضحكان)

وعد	: شيء لايصدق.

مرجانة	: ما هو هذا الشيء؟

وعد	: أن نرى مثل هذا الحال.

مرجانة	: في رأس هادم نظام متكامل، سترين، هيا إلى القلعة  يابنات الشرف والكرم.

بصاص ثانٍ	: ( يقود مجموعة من الناس)هيا أيها الكلاب، وسترون الموت ألف مرة في القلعة.

بصاص أول	: ما هؤلاء؟

بصاص ثانٍ	: لم يطفئوا المصابيح بعد الغروب بنصف ساعة.

بصاص أول	: لكنهم لم يشعلوها بعد.

بصاص ثانٍ	: احتياط أيها الغبي، فكيف تعمل الفرامة إذن؟

المنادي	: تقفل أبواب المدينة جميعاً، ويمنع الدخول والخروج إليها، للأشخاص والأشياء والغذاء. وكل شيء، ومن يخالف... لاأحد يسمع!

البصاص	: لايوجد أحد.

المنادي	: لكنه النهار.

البصاص	: دخلوا في الليل الأزلي.

المنادي	: ولمن أنادي إذن؟

البصاص	: لتنفيذ الأوامر، حتى يعلم الحاكم ويسمع ويرى جهدنا.

	( يخفت الضوء، ثم يضاء عن مشهد في قاعة الحاكم في القلعة)

الحاكم	: أين الناس، لا أرى ولا أسمع أحداً.

هادم	: هذا لراحتك يامولاي.

مرجانة	: وأولاء حصيلة عقوبات اليوم..

الحاكم	: كأني في مدينة أشباح.

هادم	: أنت في حصن حصين يامولاي، اطلب ما تشاء يكن في لحظة بين يديك.

الحاكم	: أحس أني عمود من حجر أسود لايحيا ولا يحس ولايرى ولا يسمع.

هادم	: حاشاك يامولاي.

الحاكم	: بل هي الحقيقة، أنا في دولة أشباح وبصاصين، انتهى كل شيء.

هادم	: هذا مجرد مزاج سوداوي طرأ عليكم هذه الليلة، سآتي بالطبيب.

الحاكم	: لاتفعل ودعني أفكر.

بصاص الأبواب	: مولاي في الباب وفد من أعدائنا جاء من الباب الجنوبي.

الحاكم	: كيف يجرؤون؟

هادم	: دع رجال الوفد يدخلون يامولاي، تلك سفارة الدول والوفود.

الحاكم	: ليدخلوا.( يدخل ثلاثة رجال يمشون بقوة عسكرية).

رئيس الوفد	: السلام على الحاكم.

الحاكم	: أهلاً، ماذا تريد؟

رئيس الوفد	: لن آخذ كثيراً من وقتكم ، تلك رسالة من حاكمنا، اقرؤوها ونحن ننتظر الرد.

	( يجلسون)

الحاكم	: إقرأ ياهادم.

هادم	: الحاكم العظيم. تحية. نؤيد حكمكم الجديد ونود لو تسودبيننا الصداقة   والسلام. جئنا لفتح الجسور بيننا، ويكون باب الجنوب أولها، فهو يفتح لنا ولكم ، نحرسه من الخارج وتحرسونه من الداخل، وتمر به قوافلنا وتجارتنا وكذلك تجارتكم. ندخل متى نشاء وتخرجون متى تشاؤون. تبقى كل الأبواب الأخرى مغلقة. نرجو موافقتكم . وخلاف ذلك، فسوف نحفظ مصالحنا بالطرق التي توافقنا والسلام.

الملك الأول.



الحاكم	: كنت أظن أني ضعت وحدي، لكن ضاعت أيضاً البلد.

هادم	: لا يامولاي، سوف يدعمكم الملك الأول ويحفظ لكم مقامكم وعرشكم.

مرجانة	: لاعليك يامولاي، كلنا فداك وكلنا نحبك.

وعد	: وسوف نطلب من الملك الأول مساعدتنا  لبناء هذا البلد المشرق بكم.

الحاكم	: حصار وخنق واحتلال وذل، ورعية... لا أدري.

هادم	: الرعية لاتعترض يامولاي، هي محروسة تماماً بين القلعة والسور، من الداخل والخارج، تعاون مخلص...

الحاكم	: وحتى يلتحم السور بالقلعة وينهرس بينهما الناس؟

هادم	: لكننا بحاجة لهم ولا نريد سحق أجسامهم، هم مقتنعون من داخلهم بأن ما يجري طبيعي لمصلحتهم.

الحاكم	: كيف عرفت وهم لايتحركون ولاينطقون؟

هادم	: هم لايفهمون  ولا يدركون، فما ينفع كلامهم!

الحاكم	: وإذا رفضت طلب الملك الأول؟

هادم	: لاأدري، نسأل رئيس الوفد (يوافق الحاكم) وماذا يكون بيننا لو امتنعنا عن الموافقة على رسالتكم؟

رئيس الوفد	: لاأعرف، انتظر منكم الجواب، لكن قد لاترون وفداً في المرة القادمة.

مرجانة	: مولاي، لاتقطع الحديث والاتصال، ودع شيئاً للمفاوضات.

وعد	: وإذا شئت نذهب في وفد إلى الملك الأول.

هادم	: فكرة طيبة يامولاي، ونترك لحكمة وعد تحسين الشروط.

الحاكم	: بل اذهبوا أنتم الثلاثة، واعلم أني لاأقبل بشيء يمس سيادتي.

هادم	: أمر مولاي، إطمئن وليكن خيراً إن شاء الله. (يخرجون).

الحاكم	: (وحده) يا الله، إلى أية هاوية سرت وإلى أي درك نزلت بقومي وإلى أية عبودية نستعد

	( تظهر فوز ومجد من خلف الستار مع بعض الرجال)

فوز	: ( للحاكم وقد ملأه الرعب) لاتخف سمعنا كل شيء، الوفد وهادم والمومستان، وسمعناك تندم وهذا ما أنقذك الآن.

الحاكم	: كيف دخلتم وماذا تريدون مني!

فوز	: ننقذ البلد، نبعث الروح في الناس، نقاوم ونقاتل، كن معنا واترك الجواسيس. لقد عرفنا كل شيء فهم مرسلون من الملك الأول لتخريب بلدنا . لاتتردد في مقاومة الخراب. سوف نقتلهم عندما يعودون، ونلغي نظامهم ونعيد السرادق والحرية وتعود أنت مجرد رجل لاأكثر ولا ينفعك السير إلى الألوهية الكاذبة.

الحاكم	: موافق . ودعوا ذلك بيننا سراً.

فوز	: هو عهد.

الحاكم	: عهد الشرف.

فوز	: ولن تنجو لو غدرت بنا.

الحاكم	: معاذ الله . اذهبوا وتجهزوا، وسأرسل إليكم بكل شيء.





** 
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الخاتمة



( يخفت الضوء، وتسمع موسيقى عسكرية ودق طبول، يعود الضوء ويملأ القاعة، يشاهد جنود الملك يسيرون حول القاعة، يدخل الملك الأول وهادم ووعد ومرجانة، بلباس الأعداء، كل شيء ضخم وعظيم وكبير وألوان تبرق).





الملك الأول	: أين الحاكم، ربما لم يسمع بعد بقدومنا؟ نادوه باحترام.

الحاكم	: ( يدخل بعد قليل وحوله حراس من جند الملك الأول، ينظر ويدهش إلى حد السقوط) ماذا أرى، متى حدث وكيف حدث؟

هادم	: يبدو أن مولاي الحاكم قد أطال السهر، فلم توقظه كل هذه الطبول . هذا مولانا المعظم الملك الأول. جاء بناء على دعوتكم له عن طريقنا نحن الوفد، ونتحدث حديث أصدقاء وينتهي إلى سلام إن شاء الله.

الحاكم	: لكن لم أفوضكم بدعوة الملك إلى زيارتنا.

هادم 	: هذا ما رأينا ، وهو أفضل الأشياء حتى لايقرر شيء إلا بموافقتكم.

الملك الأول	: لاتقلق أيها الحاكم، فهذا لفائدتك الشخصية، أما جنودنا الذين يملؤون المدينة، فسوف يكونون بخدمتك عندما ينتهي الأمر إلى اتفاق.

الحاكم	: احتللتم المدينة إذن؟

الملك الأول	: لقد حدث منذ زمن، لكننا حددناه بتاريخ اليوم فقط، ومنذ أتيت أنت حاكماً حدث أيضاً التحول.

الحاكم	: وماذا تريدون الآن؟

الملك الأول	: كما جاء في رسالتنا تماماً، أبواب مغلقة ما عدا باب الجنوب حيث يكون سبيلكم الوحيد عبرنا إلى العالم، ويبقى جندنا عندكم لحفظ النظام، ويعين هادم رئيس وزراء لديكم، وكذلك مرجانة ووعد تصبحان وزيرتين، واحدة للنساء والقصر والأخرى للثقافة والطعام.

الحاكم	: وأنا؟

الملك الأول	: تبقى  الحاكم ما حييت أحتراماً ووفاء لك.

الحاكم	: وبعدي الذي يحدث في أية لحظة؟

الملك الأول	: تضم مدينتكم إلى مملكتنا وتتمتع بحضارتنا، ويتخلص قومكم من معاناتهم وظلمهم، ذلك الذي يلاقونه على يديك.

الحاكم	: وإذا رفضت؟

الملك 	: لن نفعل بك شيئاً ولن نؤذيك، لكننا نسلمك إلى قومك فهم أدرى منا بمقامك عندهم.

الحاكم	:  لكنهم قد يقتلونني و...

الملك	: قد.

الحاكم	: ( يفكر) أبقى لديكم حاكماً.

الملك	: مطيعاً تمام الطاعة.

الحاكم	: سأكون...

الملك 	:كيف الناس بالمدينة؟

قائد عسكري: هائمون بين القلعة والسور، يتأملون ويعتبرون دون إرادة وكأنهم أشباح.

الملك	: وهل هناك قوم على مثل هذا الحال؟

القائد العسكري	: في آخر الليل سمعنا صوتاً ينادي من بعيد بالناس أن يستيقظوا فقد كفاكم خذلاناً ونوماً.

الحاكم	: لاشك في أنه صوت فوز.

الملك	: كيف عرفت؟

الحاكم	: أعرف صوتها ، لم يكف ولن يكف.

الملك	: دلنا عليها.

الحاكم	: سيأتيكم خبرها قريباً دوني ودون دليل.

الملك	: وكيف ذلك؟

الحاكم	: لأن صوتها يدوي في كل مكان ولا يموت في النفوس ، هذا ما كان معي! فكيف سيكون معكم أيها الملك!

الصوت	: هيا إلى الحرية أيها الصابرون.





انتهت الأحد 13/10/ 1996
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هذا الكتاب 



يتناول حياة مدينة يتربص بها العدو من أحد أبوابها ويكمن الخطر الحقيقي في العدو الداخلي وليس ذلك المتربص خارج الأسوار، فالمجتمعات والمدن تتهاوى بفعل المؤامرات والدسائس والفساد الأخلاقي واجتثاث الحريات أكثر من انهيارها بفعل مواجهة العدو الحقيقي .

وجاءت المسرحية بأسلوب رمزي للإشارة إلى الأشخاص والزمان والمكان وكأنها تحدث في أي زمان وفي كل مكان.
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